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 منهجية  معالمأبعاد فلسفية و القرآن:ودراسة مالك بن نبي 

 ∗محمد الطاهر الميساوي

 الملخص

هذه الدراسةُ محاولةٌ للكشف عن الأصول الفلسفية والكليات المنهجية التي تثوي وراء المسائل والأفكار  

ة  بسمتين أساسيتين: فهو من ناحي الكتاب تميز    القرآنية". فهذاالتي ناقشها مالك بن نبي في كتابه الأول "الظاهرة  

في   واجهت  التي  والمنهجية  الفلسفية  التحديات  إزاء  رائدة  وعلمية  فكرية  استجابةً  الإسلامي  السياق  في  يُعدُّ 

عموم الديني  والفكرَ  الدينَ  الحديث  وقيماً اً والإسلامَ خصوص  اً العصر  مفاهيمَ  ناحية    ،  من  ومؤسسات. وهو 

على ينطوي  الفك  ثانية  الرئيالمعاقد  والإشكاليات   ￯الكبر من  رية  عالجه  فيما  نبي  بن  فكر  وجهت  التي  سة 

ني البحث    ه موضوعات وقضايا في سائر مؤلفات تحليل الأطروحات  ب التي تتالت بعد كتاب "الظاهرة". وقد عُ

طور  في الغرب من ت وربطها بما حصل    ، عنها بن نبي ومناقشتها بوضعها في سياقها التاريخيوالمواقف التي عبرّ 
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 :مقدمة

ب مالك  ها كتا ي لالأسس الفلسفية والأصول المنهجية التي ينطوي ع  في قراءةٌ فاحصة    هذا البحثُ 

تضمن المعاقد الكبر￯    اً عملاً تأسيسيّ   -اً وفكريّ   اً تاريخيّ -"الظاهرة القرآنية" بوجه خاص باعتباره  بن نبي  

فكرَ  التي وجهت  الأساسية  والقضايا  والمفاهيم  تناولها  التي  المجالات  كل  في  اللاحقة  أعماله  سائر  في  ه 

والتكاملي عند بن نبي من حيث توخيه    عابيستي الا  فكيرت لبراز معالم افهو محاولة لإ ثم  من  التي عالجها. و 

التي يفيض بها   المختلفة  العلوم في تحليله للظواهر  المعرفي والتكامل بين  التظافر  منهجيةً تقوم على مبدأ 

والزمن  والتراب  للإنسان  العضوي  تركيبها  في  للحضارة  الثلاثية  المعادلة  إطار  في  الإنساني    ، الاجتماع 

 ة المفاعل الحيوي المؤلف لهذه العناصر الثلاثة.  ظيف تؤدي و  ية التيالدين ةبتوسط الفكر 

بكون   الباحث  تسليم  من  القراءة  هذه  نبي  أعمالوتنطلق  بن  "الظاهرة    مالك  وكتاب  عامة 

  اً استبصار  هاوأعمق   ، المستنيرةالعقل المسلم الفكرية  استجابات  من أنضج    واحدةً القرآنية" خاصة تمثل  

أصالة تعاملسيا  في   وأكثرها  التحديات  العقل    ذا ه   ق  ح مع  تلقاء  من  واجهته  الغربالتي    ضارة 

إسهام كان  وقد  مستند  هوثقافته.  الشأن  هذا  وإد  اً في  تاريخي  وعي  لارإلى  علمي  التاريخية ل ك  جذور 

 . العملية  اتهمقتضيا الفكرية والثقافية وآثارها و أبعادها لتلك التحديات، وتبصر ب الفلسفية والأصول 

كت  ناتمدعا  ولئن  فيه  ظال"ب  اعلى  تتجلى  الذي  القرآنية"  الفلسفية   لجوانبُ ا   بصورة خاصةاهرة 

إبرازها،  والمنهجية   إلى  نسعى  يعني  فإن ذلك  التي  إ–  اً منثورجاء  عما    الغفلةَ لا  أو  في   -لاً اجمتفصيلاً 

على ي  تويحهنا أن هذا الكتاب    قرريس من المبالغة أن نلمؤلفات مالك بن نبي الأخر￯. ومع ذلك  

والمنهجي  طار  الإ نبيالنظري  بن  فيه  تحرك  الذي  الجامع  شكلت التي    بر￯الكالمعالم  و  ،التأسيسي 

. والموضوعات التي بحثها ه اللاحقة في كل المجالات التي طرقها  تفكيره في مصنفات وجهت  رؤيته و

لدينية  اليات ا شكالإ  تاأمه و  ، الفكرية والثقافية والتاريخيةمن كبريات القضايا    اً حشد  ضمَّ   فهو كتابٌ 

والأ  فيوالفلسفية  البحث  كيفية  في  المنهجية  اللمعات  من  بجملة  مصحوبةً  والتاريخية،  تلك    خلاقية 

 .  تهاإشار المتفكر في مطويِّ وته  ا ه الناظر في صريح عبار الذي لا يخطئ  القضايا والإشكاليات، الأمر
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ع المستبصر لتجاوز ن التطل أفق مفي  لنا  لىجلتي تطالعنا في "الظاهرة القرآنية" تتا إن هذه السمات   

فكراني (إيديولوجي)   من منطلقالمنهجية السائدة في الفكر الحديث، لا    لبالمقولات الفلسفية والقوا 

ثقافأو    ،غلقمجامد   متي  وبمنطق  بدافع    ،غطرساستعلائي  رافضةنـزأو  انطوائية  التزام ب، وإنما  عة 

المن والتنظير  المنطقي  بالتحليل  ولاً  متوسِّ   ، ينضبطالمنهجي  صارم  واسعة  بالمعطيات   دقيقةبمعرفة 

، أو فيما هو جوهري منها وما هو ثانوي. قشورها و وفروعها بل   ،أصولهاالخاصة بالموضوع في لبابها و

كتاب "الظاهرة و  اً مؤلفات مالك عموم  اصبغَ   لذين المنهجي الالتميز  الأصالة الفكرية و  وهذا مكمنُ 

خصوصاً  إن القرآنية"  بفي  حى  ن الم  هذا   .  وتفكير  نبي  المساءلة ن  من  مكنه  ما  الحقيقة  في  هو  إنتاجه 

التي  سلّ ملة من الملجريئة  الج و   الجذرية  النقدية ثقافته شكلت  و  ،وجهته  الغربَ ألهمت  مات الأساسية 

والحضاريةوجهت  و التاريخية  سلوكَ وحدّ   ،حركته  العالمدت  في  السياسي  إلى    اً متأدي،  ه  إدراك  بذلك 

 طرة. قية الخها الخلاقبوعوعرفية  ا الممآلاته

بن نبي في كتاب "الظاهرة القرآنية" ليس مجردَ بحثٍ لإثبات إعجاز القرآن    نهض به مالكإن ما  

التفسيروأصالته   على   ولا هو مجرد ردٍّ   ،وفق مقاربة جديدة وفي ضوء جديد من أجل إصلاح منهج 

الكتاب المبين   المناوئين لهذا  (بن نبي،   ابخل الكته في مدملاكر  ظاه من    فهميُ   قد  كمامطاعن بعض 

أ   إنهبل    ،)68-53ص،  2000 هو  ما  إلى  ويتجاوزه  ذلك  مد￯.يتضمن  وأبعد   ￯مغز  سعيٌ إنه    عمق 

بطبيعة الإنسان ووضعي المتعلقة   ￯الكبر الأسئلة  الاجتماعية   الوجودية  تهلإعادة صياغة   ، ومشكلاته 

دارس الفكر الغربي وفي من من مد المهيسائ ال  لأمرُ فييه ا مغايرة لما جر￯ عل  وتوجيه النظر فيهما وجهةً 

المسلمين مجتمعات  في  والثقافة  الفكر  تيارات  من  المقلد  يعبرّ التابع  بذلك  وهو  شعور    .  يق  مععن 

الإب التاريخ  خلالهاوحدة  من  تتواصل  كونية  حركة  إطار  في  البشر  مصائر  وتعالق  وتتقاطع   نساني 

والوتتصارع   الفكرية  ما ة  المصلحيلمنازع  وا   فيةالثقا  اتتوجهالتيارات  التي  الإنسانية  للمجتمعات 

وعللها، وإن تباعدت في منطلقاتها وغاياتها    في مشكلاتها  -اً د توحُّ   إن لم يكن–  اً تشابكانفكت تزداد  

تشخيصطرائق  وفي   والمشكلات  العلل  تلك  مع  حضاري   هذا و  .اً وعلاج  اً تعاملها   ￯مغز ذو  أمر 

عميق ال  ةلاقلعبااله  لاتص  اً نظر  ، وثقافي  والبين  الإسلاميغرب  به    عالم  تتسم  خصوصيات وما  من 
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ويبدو أن إدراك هذه الوجهة في فكر  .  وتجعلها أكثر حساسية  اً تاريخية ودينية وسياسية تزيدها تعقيد 

أن  يقرر  أن  إلى  الباحثين  ببعض  حدا  ما  هو  نبي  بن  من    اهصاحب  مالك  الصنف  ذلك  إلى  ينتمي 

ي الذين  الأشاراء عما و  نبصروالمفكرين  إلى    ،ياءلم  أبعادَ وأنه سعى  معنى الحضارة  الضاربةَ إعطاء   ه 

   .)101، ص2012(الهند،  الجذور في الفكر والتاريخ والبيئة والإنسان والزمان

 تلك الجوانب الفلسفية والمنهجية التي أشرنا إليها بعض هذا البحث إلى إبراز سعى  لذلك يو

ت صول  والأ  ،تازئي لج ا فيها  رج  د نت التي  الكليات  بحسبانها   الفروع ستند  التي  منطق   وفقَ   ،إليها 

ب   التمهيدُ   تموسي  .مؤلفات بن نبي سائر  عام يسري في   التاريخي رسم صورة عامة للذلك  لسياق 

  اً علاجو  ،لتحدياته   مجاوبةً   ،الفكري والعلمي لمالك بن نبي  الجهدُ يندرج فيه  والثقافي العام الذي  

فيزالاختت  اربا للمقبالتصدي    لإشكالياته وأوضاعه  التعام  الية  الإنساني  الوجود  حقائق  مع  ل 

والعدمية نـزللو العبثية  المتلاحقة  وذلك    ،عات  الضربات  بفعل  فيه   ￯تتهاو الذي  الوقت  في 

الح  كلُّ  الحداثة  بعد  وما  تمللحداثة  كانت  التي  العليا  والمرجعيات  الوجود  د  قائق  المعنى ب ذلك 

 المغز￯.  تضفي عليه و

  1ومآلات تدماقم  :ةداثالح :لاً أو

العنان لالتي أالسياسية والاجتماعية والفكرية  القو￯  إن   كانت    افي أوروبالحداثة    ةظاهرطلقت 

في كل صورها وأشكالها على نحو نُظر فيه إلى   (Tradition)  ليداللتق  ءعدا التتسم بسمة أساسية هي  

التقاليد أو ممثلها بامتياز ا التها  منطلقا  دةً مستم  ،الدين بوصفه خلاصة كل  ودوافعها   لأساسيةفكرية 

تخلَّ  المعيارية مما  الذي لا  خلالَ ق وتبلور  النفسية وقيمها  التنوير  رف بعصر  عُ أحد في كونه  يشك  ما 

الحداثة  ةتأسيسيَّ ال  رحلةَ الم مسار  ونظريات    في  مفاهيم  من  سياقها  في  تولدَّ  و   عن وما  الطبيعة الكون 

 
لكثيرة التي تتصل بما سنقرره  دَ في الإحالة على الدراسات ا لاقتصا ثة ا ا بعد الحدا لى الحداثة وم ع لام   الك في   وخينا ا إلى أننا ت تجدر الإشارة هن   1

ا   ، خ للظاهرتين المذكورتين كما ننبه إلى أن غرضنا ليس التأري   وتؤيده،  التفاصيل  . وإنما  والعملية وتجلياتهما النظرية    لخاصة بمسالكهما وتتبع 
فيه كتاباتُ    تتنـزل والتاريخي الذي    للسياق الفكري والثقافي   اً يان لكبر￯ ب  ا امة ومعالمهما مساراتهما الع   إلى   شارة لإ في هذا العمل على ا نقتصر  

   لهوامش. لإثقال البحث بالحواشي وا   اً خاصة، وتجنب   لك عامة وكتابه "الظاهرة القرآنية" ما 
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العقل باسم  -ب ما فتئ يشن الحربَ  اسي غال كري وسي ف  تيارذلك  ن  ع   جتنقد  و   والإنسان والمجتمع. 

ت داته الاجتماعية والتاريخية وتجلياته الفكرية والثقافية كما عبرّ لا فقط في تجسّ   ، على الدين   -والعلم

قد اتخذت تلك  و  بل على الدين في ذاته ومن حيث هو.الكنيسة بأفكارها ومؤسساتها ونظمها،  عنه  

مجالامختلفة  ن  وي ناوع  وعةمتن  اً صور  الحرب  والاجتماعفي  والسياسة  المعرفة  لكي  ت  وذلك  يتسنى ، 

  ￯والتطور  الحداثة  لقو التقدم  بدافعية  الناهضة  إلى    هابرنامج  تطبيقُ الجديدة  الهادف   رير تح الأساسي 

ية ساننعهدته الإما  مع  عرفية  المقطيعة  من الوالدفع به في سياق جديد    ،التقليدمن كل أنماط  المجتمع  

وبصربوالقري  البعيد  هاماضيفي   عن  .  النظر  المختلفة  ف  على تضالتي  العوامل  هذا    افرت  تشكيل 

لأوروب  ، المسار التاريخي  المصير  بطبعو  ا،وتحديد  السابعها  القرن  منذ  خاص  ثقافي  حتى   طابع  عشر 

 على الأ  لمرجعَ  ا مابوصفه  اً مع  جينتوأمين متوَّ قد برزا    (Science)والعلم    (Reason)، فإن العقل  اليوم

   2.النظر والعملميادين  المطلقة في التشريع لحياة الإنسان في السلطة له الذي 

العقلُ   لذلكو يَ له  لنفسه  عاه  ادّ بما  -  دخل  ادُّعِ من كونية قوانينه وشمولها وصرامة أحكامه  أو 

ما    -رادها اطّ و البصورة خاصة    اً جسد مت  ،هل  خصمأعد￯  بر  عتُ ا في صراع مرير مع  القالتفي   دينية يد 

والمواضعات  ر شاعوالم الإنسانية  والقدوات  الخلقية  والمعايير  التي   الاجتماعية  والأعراف  الوجدانية 

ه  وتجليات في معناه  -د الدين  ا فر إمع    ،قرون عديدة  خلالالمجتمعات الأوروبية    جرت على وفقها حياةُ 

 ;Gellner, 1992, pp. 55-110)  .بنصيب الأسد من تلك الخصومة والعداوة   -الثقافية ومؤسساته

Taylor, 2007; Kirk, 2007; Giberson & Artigas, 2007; Nicolescu, 2014)  

 
أنه قد حصل مالا    2 الم يمكن وص  جدال في  المطّ فه بالعمل  lic pub(مة  لعا الحياة الات  مجا نفوذه في    صتقلي دين ولرد لنبذ انهجي 

life/public sphere (  آلالت شؤونهي  إدارة  والتحكُّ ت  إا  فيها  (م  الحديثة  الدولة  مؤسسات  بإيديولوجياتها    )modern stateلى 
لمانية اللاد الغالبةالعَ إينية  ا أن ذلك لا يعني بأي  لا.  أُخرج  حال أن  الن  اً نهائيّ لدينَ  هم على غير قليلة من  تفئا   أو-  سامن حياة 

م وعلاقاتهم. وهو لا يعني كذلك  ه لوكودوافعهم أو بقيمهم وأنماط س  قاداتهم مشاعرهم واعتب  ذلك ما يتعلقواء في  س  -الأقل
استُ  قد  الدين  ابعد  أن  الاهتمام  دائرة  امن  والبحث  الفلسفي  ،علميللمعرفي  تط بل  .  والنظر  في  وقائع  و  الفكر  ورات إن  الحياة 

هكن  ما يمتشهد بب  يالقراريخ  تال هذه  في    نظرا  شير به من تراجعه واختفائه.جر￯ التب   ما   د￯ح تت للدين    رٍ انعة وحضو حالة مم   عدّ
  :الأعمال الآتية لا الحصر  على سبيل المثال  اً الأوجه جميع

(Gray, 1966 & 1969, vol. 2; Cosslett, 1984; Gauchet, 1997; Israel, 2001 & 2010; Stenger, 2007; Taylor, 2007; Giberson & 

Artigas, 2007; Bentley, 2008; Drees, 2010; Plantinga, 2011). 
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صورتَ   وجد  فقد  العلم  مثاله  المعيارية  ه  أما  عبرّ القياسي  أو  كما  الفيزياء  علم  فلسفيّ في  عنه    اً  

رياضيّ و  ، وغيرهديكارات   الفي  .أضرابهو  نيوتن   اً صاغه  علم  صياغةُ  استوت  ورسختوقد   زياء 

التاسع عشر وأوائل  ريتُه خدت معياكه وتألتُ زـنم بالقرن  لال القرن  الرياضية فضل  العشرين  صبغته 

(ملاحظةً وتجريب الاختباري  وبذلك  )وتطبيقاً   اً الصارمة وطابعه  هو  .  لكل والأنموذجَ    المثالَ أصبح 

 فلا  3،ورتهسير و   التاريخ  وقائعوونموه    المجتمعأوضاع  في  و  ،والطبيعةباحث في ظواهر الكون    علمٍ 

موضوع  ميزان  فيقبل  يُ  العلمي  يُ   اً البحث  مقرراته    عدُّ ولا  للملاحظة   حقائقَ من  قابلاً  كان  ما  إلا 

حسّ  تقدير  ، اً والتجريب  الرياضي  والقياس  الكمية  فلسفاً وللمعايرة  إطار  في  تقرر  كما  المذهب   ات، 

ومنهجي متنوعة  تباينةمبأقدار    تهاالوضعي  المل  اً تبعو .  وصيغ  الأنموذج  الثذلك  إلى يُ صار    ،أو   نظر 

لا لأية قوة خارجية    فيه   لا دخلَ   ،بذاته  بنفسه وقائماً   اً يمكتف  اً أو جهاز  اً كيانبوصفه    -اً عموم-الكون  

يُ   اً ، تماماً استمرار و   بقاءً لا  و،  اً تطور و  اً تكوينلا  و  ،إنشاءً و  اً تسبب الذي يعمل   نظر إلى جهاز الساعةكما 

الرؤية   الإنسانُ يكن    لمو  .)clocklike universe(  داخليةذاتية  آلية    وفقَ  هذه  عن   ￯بمنأ نفسه 

) machineآلة أو جهاز (  ه في جسده بوصفه مجردَ زل أمرُ فاختُ   ،والخلقية  ازمها المنهجيةوالفلسفية ول

  4شأنه شأن أي جهاز لا حياة فيه. ،يخضع لقوانين الميكانيكا ومعاييرها

 
ص لاجتماع على وجه الخصو اوعلم    اً ية عمومفي مجال الدراسات الاجتماعلعلم الفيزياء  الصورة المعيارية  ة بالغة على أثر  ومما له دلال   3

أوغ  كونت  أن  ا ف-ست  وأحد  الوضعية  الاج  سين س المؤ   باء لآيلسوف  في لعلم  الحديث  على   تماع  تسمية   –الأقل  فرنسا  أطلق  قد 
التي ترجمت  لمجتمع والظواهر المتصلة به، وهي التسمية ) على العلم الباحث في شؤون ا la physique socialeلفيزياء الاجتماعية" ( "ا 

بعبارة  الإفي   السادس  وقد خصص    . social physicsنجليزية  الكتابَ  الف   وعته ن موسمكونت  لالضحمة عن  الوضعية  يان ب لسفة 
ديد طبيعة العلم الجديد مجالاً للشك حول مصدر الإلهام في تح ، على نحو لا يدع  اً ومنهج  اً ة" موضوع"علم الفيزياء الاجتماعي   أهمية

حتى لأصيل الوحيد  المي  م الع ا إياه الإسه  اً ت معتبر ى إليه كون مما انته . وقد انطلق دوركايم  ساني ة الاجتماع الإنالذي يهتم بدراس 
المنهج في )، وذلك في كتابه عن قواعد faits sociaux, social factsئع الاجتماعية ( ناسبة لمنهج دراسة الوقا الأسس الم ع عهده في وض 

 علم الاجتماع.
  (Comte, 1858, pp. 399-828; and 1982, pp. 2-4, 91-85 & 158-170; Turner & Powers, 2012, pp. 29-42; Durkheim, 1982; 

pp. 48, 50-84). 
 سبيل المثال لا الحصر: شأن العلوم الطبيعية علىفي   انظر 4

(Dubos, 1961; Dijksterhuis, 1986; Henry, 2002; Dear, 2018; Makari, 2015; Peters, 2003) 

 ماعية:علوم الإنسانية والاجت ص ال وانظر في خصو 
(Durkheim, 1982; Milbank, 1990; Giddens, 1993). 
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يعدله   اً تبعو  لم  التصور  س  ذا  من  ا   بيلهناك  للا و  قداتلمعتأمام    سو￯وقبولها  بها    لاعترافقيم 

صار   كما  والعلم،  العقل  امتحان  والحقيقة  معنى  اجتياز  إثباتُ هو  الواقع  يمكن  ما  أساس  فقط  على  ه 

 ؛ إذ أعليه من حيث المبد  فيه ولا اعتراضَ   وهذا لعمري أمرٌ لا حرجَ   5.يس العلميمبادئ العقل ومقا

ية يخالتارمسيرتها  خلال    نسانيةإن الإنعم،    ستو￯.لمهذا ا  لحقيقة فيا  في   كمن ي  ري لالجوه المشكل اإن  

أنماطالم اعتمدت  قد  العقل    اً تطاولة  نظر  ثبات لإ  حقائقهوالعلم  سند  من    اً ضروبو   ،وحججهمن 

و سلوكها  قيمهاتسويغ  معتقداتها  لأنماط  الوجود  ،  والتشريع  حقائق  وولإدراك  حولها،  م  تفهُّ لمن 

العا  موقعها و وكالر  اهظومع  لتعامل  وا   لمفي  وطبالن  ا يعة  بقطع   التاريخ،أحداث  وجتماع  لاأوضاع 

في محتلف مختلف الشعوب و  عندالعقل والعلم    تصورُ الكيفية أو الكيفيات التي جر￯ بها  عن  النظر  

 الحضارات. 

يميز   ما  الغربية ويمثل مشكلاسياق الحد  فيالعقل والعلم    تصورَ إن  الوقتتثة  هو    نفسه  هما في 

أطوار من المخاض عبر    اً فلسفيّ تخلقتا    ان تلال  ، الإقصائية  هما الاختزاليةتُ عنـزو  ةيالماد  ة الدهريهما  هتُ جو

 ;Cassirer, 1979; Saul, 1993)صف بعصر التنوير وُ ما  وخاصة أثناء    ،عدة قرون والصراع خلال  

Gray, 1995; Israel, 2001; Tomaszewska, 2017)  من  ف الوبوحيٍ  وانتلك  بهذه    اً عدفا جهة 

القيم مم في    بةً غورة،  عنـزال اعتُ تحرير  أفقٍ ا  العصور "التقليدي"  الإنساني    الفكرَ كم  ح  بر ضيقَ  خلال 

القيم    انتهى مسارُ   ،والقديمة  طةيالوس إلى تهوين شأن  الإتجريد  والعقلنة  أية صبغة الحياة  نسانية من 

قبلُ   قدسية الأديان    ،كانت لها من  بتعليم  ا وتوجسواء  الب  أو  لحكماءيه  أما .  برةلخا  ي وحة وفطرإلهام 

التعرف على حقائق  و  الطبيعةونات ن شديدة في الكشف عن مك  ه رغبةٌ ه وحاملي دعاتَ   تحدوالذي كانت  العلم  

فيها والتحكم  معها  التعامل  أجل  من  البشر   الكون  لصالح  قصرٍ   ه أمرُ انتهى  فقد  ،  وتوظيفها  لطبيعة  ل   إلى 

ل  فيوحصر  (أولما هر  واالظ   لكون  يم الت   )زيائيةي ف ال  ادية  بالحس كُ ادرإ  نك ي  طالما  ،  )sense perception(   ها 

وفي هذا السياق    . الفنية الدقيقة رياضياً لصياغة  لو   اً كميّ لقياس  للملاحظة والتجريب وا  ةٌ قابل  ظواهرُ هي  

 
ه   يتم إن لم    اً بع هذا ط   5 ثال لا  على سبيل الم   –  ذلك ، كما صرح ب ) ensenonsث العلمي بوصفها من لغو الكلام ( ابتداءً من دائرة البح ا  استبعادُ

)  Logical Positivismقية ( ط للوضعية المن   اً سيسيّ تأ   اً نصّ   " والمنطق   به عن "اللغة والحقيقة كتا   يد آير الذي يعد الفيلسوف البريطاني ألفر   –الحصر  
 . Analytical Philosophy (  (Ayer, 1971; Tuboly, 2021)( ليلية  ح والفلسفة الت 
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ة ابات منطقي وطيدة في قدرة العقل والعلم على "تقديم إج  بديلة عن العقائد الدينية وثقةٌ  ترسخت عقيدةٌ  

الكبر￯ ل ااو تر   التي   لأسئلة  الإ د  والكون  نساني" لعقل  الإنسان  بأصل  تتعلق  التي  تلك  ذلك  في    بما 

(Bucaille, 2013, pp. ix-x; Fromm, 2006, pp. 1-3) . 

الوضعية   الفلسفة  تندرج  السياق  هذا  نظَّ )  Positivisme( في  و كما  لها  الفيلسوف  ر  صاغها 

ال  ) 1857-1798(  نت الفرنسي أوغست كو مبشر ع   علتاس ا لقرن  ا  الأول من  نصففي    بما سماه   اً شر، 

الطبيعي   هاسد يج التي  الجديدة    كونيةال  الإنسانيةَ   الديانةَ  من    ،العلم  بإلهام  ويتبلور  يتطور  كان  كما 

عنها  التي    الاجتماعيةالنظريات  و  الفلسفية المفاهيم   أمثال    عددٌ عبر  من  التنوير  عصر  مفكري  من 

التي بشر  الكونية  انة  دي ل ا نت  وكخص    وقد  6.لباخ وهو   فولتيرووروسو    وديدر   ودنيس   ديفيد هيوم 

"التعاليمبها   كتاب  وهو  تصريح،  أبلغ  بمضمونه  عنوانه  يصرح    ية"ان الوضع   الدينية  بكتاب 

)Catéchisme Positiviste(.7  ثمَّ و ن -  الجديدة  الديانةُ هذه  ليست    من  امتداد    -ر￯فيما  من  أكثر 

وإعادة   جديدة  قرروتسمية  أن  سبق  لما  أ صياغة  ا مقو  صحابُ ه  (بالط   ن ي لدلة   naturalيعي 

religion(  .وفي مقدمتهم هيوم الذي ورد ذكره قبل قليل (Hume, David, 2007; Reid, 2007)   

مواطنُ الفي  و أعلن  ذاته  رينانإ  كونت  سياق  ذلك ماحب  )1892-1823(  رنست  أن  الشباب  س 

ا   العلمَ   محلَّ   لاّ يح  نأغي  نبي  لذانال  الطبيعيين  والدالجديدة    لعقيدةُ بمعطياته وتصوراته ومناهجه هو 

سائدةً  كانت  التي  الكاثوليكية  الدينية  زمنه  العقائد  شفرة   القادرُ هو    حدهو  العلمَ   لأن  ؛في  فك  على 

الكون. أسرار  عن  والكشف  أكد    الوجود  و  صديقُ بينما  بيرثلورينان  الكيمياء   Mercelin  عالم 

 
احية  بين العلم والعقل من ن قة   في مسألة العلا الأثر في توجيه التفكير   غُ أوغست كونت أبل   للفلسفة الوضعية كما شرحها وصاغها   وقد كان   6

لإنسانية بديلاً عما عهده البشر من  ل   اً بفروعه المختلفة دين الطبيعي    م العل   عدِّ د في  . فهو لم يترد ￯ أخر   ناحية   الروحية والخلقية من   دين والقيم وال 
ومؤسساته ق  ووظائفه  الدين  معنى  من  مخ .  بل  أشكالاً  كونت  بعد  الوضعية  اتخذت  عنه وقد  وتولدت  تي تلفة  أوروبا ا  في  متنوعة    ارات 

 ,Comte)تشرت فيها جتماعية للبلدان التي ان افية والا ق ب السياقات الث حس   تباعد عنه ت أو    الأصل   الأمريكية تتقارب من   ات المتحدة والولاي 

2009A; Comte, 2009B; Wernick, 2003)    المثال لا الحصر -وانظر كذلك ا يّ تحليل   اً عروض   -على سبيل  الدين  لعلاق ة لإشكالية  بين  ة 
 داثة في:التنوير والح   إطار فلسفة   والعلم في 

(Dixon, Cantor, & Pumfrey, 2010; Thomson, 2008; Dixon, 2022). 
بَع  و  7 أتْ بعنواقد  لكتابه  العام  العنوان  هذا  وذلككونت  وغايته،  وجهته  على  يدل  شارح  مختصر   ن  عرض  "أو  الآتية:  العبارة  في 

 . (Comte, 1891)  "يةديسِ الإنسانين امرأة وقب اً منهجيّ  اً عشر حوارلاثة نة الكونية في ثللديا
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Berthelot  )1827-1907(  قد الطبيعي  العلم  بإمكاصا  أن  أن  ر  قيادةَ فنل  عيَ يدنه   اتالمجتمع  سه 

بتقديم الحلول    ،المادية  اأوضاعهبمعالجة    فقط  ليس  ةالإنساني  الفكرية والخلقية   المشكلاتهبل كذلك 

   .(Dubos, 1961, pp. 8-9; Renan, 1890) السياسية  اوتوفير القاعدة لحياته 

الفلاسفة    لئ أوا   غها صا دية كما وجو ال  هئ ومباد  الكونية  نينهبقوا-العقل    مفهومُ أخذ    من ثمو

للحداثة  نالم  أ ظرين  "ديكارت" ا مثمن  مداه    نحسري  -ل  ويتضايق  تصور    اً فشيئ   اً شيئ معناه  أمام 

 لعلم.  على ا   يَ ضفِ أُ المعنى الضيق الذي  مساواتها بذلك إلى   -أو كاد -انتهى  للعقلانية   جديد

هذا   والتضييق  إن  العقل  ي-العقلانية  نى  ع لم لمفهوم  البر الفيلسر￯  كما  يه  جرو يطاني  وف 

الح   -تريغ  في  بأن  ت)  ￯   )metaphysical assumption كبر   ةغيبي   مسلمة"على    قيقةيقوم  قضي 

التي  أو الحقيقة المطلقة    سواه  الذي لا واقعَ   كله"  عهو الواق   الذي يتناوله العلمُ  )reality(   الواقع

وراءها  شيء  أن  .لا  ذلك  ل  هومعنى  آمن  "لبشر  ليس  للخمصدر  ولاف ر مع ر  طريقة ة  ر￯  خأ    

العقلي تدلا س للا العلمُ   سو￯  "ل  يقرره  معادلاته  و المادي    الحسي  بمنطقهالطبيعي    ما  إطار  في 

و المحكمة الدقيقة  الرياضية   ظ .  ثم  مذهبٌ من  أيديولوجية    هر  ( أو  لْموية  كان    )scientismعِ

مهما    صر ا لم المع "الع   تيا لمعطنية  اة الإنس لاني العق   تم إخضاعُ ، وها ا ضحاي  أولَ   ه ذاتُ ني الكو   العقلُ 

ماك الفلسفةُ   ذلك وب  ،يقوله"   ان  تكونا    للعلم عوضَ تابعتين  و"خادمتين    والعقلانية  صارت  أن 

  p. 1993Trigg, ( .8 ,60 ,81( "سنده العقلي 

العلمي    هيمن   اً تدريجيّ و والبحث  المعرفة  عالم  نقل-في  لم  كلها  إن  الحياة  مجالات  بات   -في    ما 

الأد  صفُ ويُ  حصل .  )instrumental reason(  تيا بالعقل  أنه  الحال  بطبيعة  الغلبة  هذه  تعني  ولا 

من التصدي له ونقده   اً وجوه  كلي ومطلق لمنطق هذا العقل الأداتي، بل لقد سجل التاريخُ   استسلامٌ 

التنوير- لعصر  الأولى  الأطوار  قبل    -منذ  والفلاسفةمن  العلماء  من  متزايد  ا عدد  مثل   لفيلسوف ، 

الر مرور)1662-1623(  لباسكا   الفرنسيات  ياضوعالم  الأدبية   الرومانسيينحركة  ب  اً ،  صبغتها  مع 
 

طوراتها اللاحقة، عن ت  اً امن عشر والتاسع عشر ليس ناجم ت خلال القرنين الثالتي ساد ة  ل في العقلانيم ير￯ أن الخلوفرن  بل إ  8
في  كامن  هو  أصلاً   وإنما  عليه  قامت  ما  حيث  من  ومنشئها  الممبدئها  في  ضيق  من  جعلها  فاهي   one-sided( ةأحاديعقلانية  م 

rationalism(. (Fromm, 2006, p. xv)   
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العشرين  ،  الغالبة  القرن  إلى  فرانكفورت  جماعةمع  وخاصة  وانتهاءً  من    مدرسة  شابهها   تياراتوما 

 ,Löwy, ; 2002Marcuse, ; 1997Bowie, ; 1994Bronner, ; 1974(Horkheimerالفكر النقدي

2002; White, 2005; Holland, 2009; Schecter, 2010; Berlin, 2013)   

رؤية  لمعرفة الإنسانية و لضيق  حصري    تصورٍ   بها إلى   انتقلَ للحداثة    اً يّ جوهر   اً كان ذلك تطور  قد ل

 ,Trigg)مادي  فيزيقي" كل شيء لتفسير خضاع "إ لذلك العملُ على   فتم نتيجةً ،  والوجود  للعالم اختزالية 

1993, p. 81)   ال ذ ه و  ـه  ( اديالم   عة ز ن التعبيرُ ما    ي ه   )فيزيقية ل اة   ￯رؤية  ال   باسم   اً فلسفيّ وتأكيده  عنه    جر

الف)scientific outlook/world-view(   للعالم العلمية   إطار  في  ذلك  كان  سواء  الوضعية  ،  لسفة 

علمي  الفكر والبحث الالفلسفية التي وجهت  غيرها من المدارس في إطار  أو   ، وتياراتها المختلفةبفروعها 

الطبظوا ال  في والاجتهر  سبيل  عيةما يعية  على  السلوكية  المدرسة  إطار  في  الاجتماعية  للعلوم  حصل  كما   ،

الحصر. لا  الاختزال  وبه  المثال  نظذا  من  كلية  ر للعقلانية  للعالمة  "  فيزيقي"  تصور في  حصرها  و   شاملة 

  فتحتاء،  يزي الف علم  ل   اً ع تب  اً طيّ نمتصوره    تمكما  أداة للعلم    جعل العقل مجردَ ب، و للحقيقة والوجود   مادي

  . كافة  الحياةجوانب الفكر و مجالات   النسبية في لكل ضروب  ه مصراعي  على  البابَ  داثةُ لحا

خطر   آثارأبرز  من  و وأكثرها  التطور  المعنى  ب  صفوُ ما    اً هذا  ضياعه  فقدان   loss of(أو 

meaning(    اً يبرتق  فةكا  ة البشريةياالح  جوانبَ أصاب  الذي  أو اللامعنى  أو موته(Sorokin, 1992; 

Becker, 1971; Berger, Berger & Hansfried, 1974; Yalom, 1980; Laïdi, 1998; 
Porpora, 2001; Frankl, 2010; Leone, 2019)  التي   ةيالطبيعوالظواهر  المادية  الأشياء  حتى  ف

  اً تعبيرتعد  فلم    ،توتلاش  هاة، تم تفتيتُ الدرس في العلوم الطبيعيوالبحث    ية موضوعَ ا ت في البددجسَّ 

  اً فلسفيّ ه  وطيدُ ت وله    ￯ التأسيسُ جرو   ذا الاتجاهُ ه  زَ زِّ . وقد عُ في الخارجبذاته  قائم    وعيوضعن واقع م

قد شهدت ووالطبيعية.  ائية  الفيزيالتي حصلت في عدد من العلوم  ثورية  التطورات  من التأويلي  أثر  ب

عموم الطبيعية  ال  اً العلوم  خوعلم  نظري الالمستويين    على كبيرة    يةوعن  تطوراتٍ   اً صوصفيزياء 

لها  قي  والتطبي في  كان  عميق  الفلسفيأثرٌ  أد￯    الأمر   ،الفكر  تحولات  إلى  الذي  في كبر￯  حدوث 

ورؤيته   للوجود  وعلاقاته.تصوره  وبنيته  العلمية   للعالم  بالثورات  عنه  التعبير   ￯جر ما  هو  وذلك 

العلوا   رفيعالمط  سسة والموجهة للنشاوتحول المنظورات الفكرية المؤ  عقول  والذي شغل  ي،لمبحث 
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ولكن لا يفوتنا    9مما ليس من غرضنا هنا الخوض فيه.مؤرخي العلوم وفلاسفة العلم،  ل من  غير قلي 

وما نجم عنها من وقع   صوصعلى وجه الخ  )Quantum mechanincs(  ميكانيكا الكمأن نشير إلى  

صية خان م  المادةَ   دتجر" -لنقادض ا ￯ بعير كما-لك من حيث أنها  على الفكر الفلسفي الحديث، وذ

تمتلكها أنها  يُظن  كان  التي  مقتلأصابت  ف   ،(Eaton, 2000, p. 30)  "الصلابة  الفلسفة   "برنامجَ   في 

 . على العقل والعقلانية القائم (Toulmin, 1990, p. 147) الحديثة"

العلمية    موضوعُ   أصبح  نتيجة لذلكو الريحفي    ه نفسُ المعرفة  نِ   رةُ فك"   تحبأص إذ    ؛مهب  وْ   كَ

معرعية  موضو   غةصب  اذلم  عا ال عن  نفسُ   تنا فمستقلة  هي  موضعَ له   ,Skar)  " شكيك وت  هجوم  ها 

1995, p. 7) للأشياء كما   العلمية معرفةً   لم تعد المعرفةُ " ولذلك  .  وجحود  فنيد ت  ت موضعَ ر، بل صا

علاقتها  ث  حي من    ط فق بل    ، (منفصل عنا)   عي موضوفي عالمَ )  ’out there‘(   "في الخارج  هناك " هي  

نا اس) لهدر (ال  ظلاحِ بالم أن  نتوقع  ما   ￯نر إننا   ،￯قوالبُ تملما    اً وفق   اه ر. وبعبارة أخر الذهنيةليه   " نا 

(Eaton, 2000, p. 30)  . 

الطبيعية في    هو  إذا كان هذا  العلوم  بالحال مع  من    التي يفترض فيها قدرٌ موضوعاتها  علاقاتها 

في   اً مد￯ وأكثر خطر  أبعدُ الأمر  ن  ، فإ زيائيةوالفي  الماديةها  صائصم خبحكالصلابة والثبات  و التعينُّ  

ءها من المعاني والمفاهيم  غيرها من العلوم الدائرة حول الظواهر الإنسانية والاجتماعية، ناهيك بما ورا 

والدوافع  والقيم الأخير  وضعفال  ،والنوازع  هذه  والا  ةفي  السيولة  إلى  الثبات   حيانـزأدعى  . وعدم 

  ذاتها  لنفي  الطريقَ   الحداثةُ مهدت    لم وموضوعاتهنية وللعلاوالعق  لعقلها لفي تصورياح  زنـلاا ا ذ وبه

 ما بعدها، كما سنر￯ فيما يأتي. حصول و

 

 

 
فلسفة العلم لم  حول  ه من جدل فكري  وما أدت إلي ا الشأن، خاصة وأن أثرها  اس كون رائدة في هذ ريكي توم م الأ والفيلسوف    أعمال العالم   د تع   9

 ,Brinton, 1953 & 1960) :وانظر كذلك  . (Kuhn, 1957 & 1996)  ة تماعي ذلك العلوم الاج ك   ، بل شمل ينحصر في مجال العلوم الطبيعية 

pp. 256-563; Lakatos, 1978; Tarnas, 1991, pp. 223-445) 
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 ركزفقدان الم ما بعد الحداثة و ثانياً:

الغريب   من  مثل  في  ليس  الظروفظل  الأ  تلك  يؤول  أن  إليها  أومأنا  التي  إلى    مرُ والتطورات 

عن  يدالح  نهاية  هئتفا خا و  لعقالأفول  ث  والعلم  وعن  الطبيعي    بحيصئذ  دن ع،  المآتم  أن  من  ننصب 

ونهاية التاريخ والعالم بما في ذاته موت الإنسان  ليس من الغريب أن يتم إعلانُ ، بل ذا أو ذاكه لتوديع

  هاعلي  تامللمقدمات التي قة  أو مآلات طبيعيمنطقية    ليس إلا نتائجَ ذلك الحداثة نفسها! فكلُّ ذلك  

يزدا و  ثةُ دا لح ا  لم  مالتي  طورُ  و  عدب  ها  ومداها  أبعادها  في  استفحالاً  إلا  وقعها   خطورةً الحداثة  في 

 العقلُ   فإذا كان  negation-self(.10 ( ينيفيه من عوامل النقض والنفي الذات تكاثر  وق  لَّ وآثارها بما تخ

المرجع  إليه  الذي  السلطان  هو  الحداثة  والتشري  في ظل  التوجيه  لوجفي    وتدبير   ياته وح  اننسلإا   ودع 

وإشؤونه ا   ذا ،  أن  لعلم  كان  إلى  أرشدنا  المعقولية  قد  من  بقدر  يتسم  وأنه   ،والثبات  والانتظامالعالم 

بنية   على  ينطوي  مطردة  ما ذاتية  لذلك  نواميس  أو  علاقات  الذيتحكمه  الأمر  معنى   ،  ذا  يجعله 

 ،￯لحائطعرضَ اه كل ذلكب بضرتن أ توشك ما بعد الحداثةينة فمهيمية فلسف تياراتٍ فإن  ومغز . 

ياه  إ  دةً عالمه التقليدي بما فيه من رؤية للعالم ونظام للقيم مجرِّ من    لإنسانَ ا   لحداثةُ ا  أخرجتن  ولئ

التي كان َ   فإنها  ،مغز￯  تضفي على وجودهو  قيمةً ت تعطي حياته  من المعاني  ￯، دً لاً ولا سُ لم تتركه همَ

بدبدب  تهبشرّ بل   أو  إلىمستند ائل  يل  بمستنير  ،قلعلا   ة  بال  ،العلمة  مشروع انةتقمتذرعة  هو  وذلك   .

على الطبيعة   من سطوة الكنيسة وسلطة الدين وسيطرةً   اً الحداثة الذي حدث به الإنسانُ نفسه: تحرر

رم  لم تح ومهما يكن من أمر، فالحداثة    .(Muller, 2003; Brague, 2018)   ليكون سيد نفسه في الكون

إة  كليّ بصورة   "الم  "الكليات  من"  جملة   من و   عيرجمطار  من   ) universals/absolutes(قات"  طلأو 

ه وماتمتد فيه ه وينهض عليها كيانُه ويهتدي بها مسيرُ ترشد  تجاربه وبها  وتستدُّ  فعله  إليها  ستند  ي جذورُ

لة خللخ  اً حثيث  اً يسع  -ذلكعلى العكس من  -إن هناك  ما بعد الحداثة ففي طور  . أما  خبرته في الحياةبها  

التوازن و"اللاقرار"، لا مرساةَ إ و  وأوضاعه   زعزعة كيانهان ونسد الإوجو  سلامه إلى حالة من عدم 

 
اللغة    10 الكتحفل  من  طويلة  بقائمة  خاصة  ينتمونالإنجليزية  ومفكرين  لكتاب  والمقالات  مختلفة  تب  معرفية  تخصصات   ، إلى 

 . ةمتنوعة ورموز متعدد عنها بطرائق لظاهرة وتعبرّ تباينة كلها تصف هذه اسفية ممدارس فكرية وفلوينتسبون إلى 
(Horkheimer, 1992; Feyerabend, 1987; Vattimo, 1988; Horgan, 1998; Foucault, 1966; Fukuyama, 1992 & 2002).  
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مرتبطة في الواقع بجملة من  هذه  والزعزعة  الخلخلة    معنى يحدوه ولا غاية تحفزه. وعمليةتشده ولا   

 (Dockery, 1995, p. 14) "نسبيةل بالالقو مجردَ  كثيربالمسلمات عن الواقع والحقيقة "تتجاوز 

الن  إ ا من  مكفلساسية  لأسمات  الحداثة  ر  بعد  أنا منطلقاته  با  والأحداث    لجديدة    لا "الأشياء 

ذاتها وأنمعنى لها في  الحقيقة    ه"،   .Dockery, 1995, p)   للعالم"ستمر  المتأويل  الإلا  "ليس هناك في 

الواقع، طبيعيّ ثم    من و.  14( اؤه نبتشكيله وعاد  ويُ ع  طنصويُ   ترعيخُ ن  أبد    لا  11،اً عيّ ماجتا أو  كان    اً فإن 

 ،ثابتة تخصهة  حقيقأو  يميزه  معنى في ذاته    له  شيءَ   لا، فمتصلةدائمة  في عملية تأويلية    حينبعد    اً حين

شيء  بل   جريان  فيكل  هي  ف.  مستمروسيلان  متصل    الوحيدة  المطلقة  الالحقيقة  دائمة "السيولة" 

ما  ي  كرمفرز  أب  أحد-  )çois LyotardFran-naJeار (ليوتالصدد ير￯    هذا   وفي  12والتغير المستمر.

الحداثة   الفرنسيةبعد  صبغته  الخصائص  أن    -في  الحداثة    )epistemic(  عرفيةالممن  بعد  "فقدان لما 

العقلية  اً أساس  تمثلالتي  المرجعية  التصورية    ىالبن ديكارتللمعرفة  إليه  سعى  الذي  النحو  على   ،" 

(Toulmin, 1990, p. 172)،  اً أمر  دائماً   "كانة  اثي للحدالفكر  مشروعللني  لاعقالم  لحلا  ن لأ  وذلك  

ما يشكل ومن ثم لم يعد هناك    .(Toulmin, 1990, p. 172)  كما ير￯ فلاسفة ما بعد الحداثة  " اً وهميّ 

   .) ,p. 2003Malpas ,29( لمجتمع"ا ) للفرد وunifying identity"هوية توحيدية (

ع  النظر  الم  نوبصرف  ا اثدالح د  بع  الم   ةف ختلالتيارات  المفة  حاول  رخون ؤ والم كرون  لتي 

سواه   اً هيمنم   يبدو  هابعضَ فإن  ،  ووصفها  رصدها ما  يقول    إنه  :على  تق يبنسب تيار  مطلقة  أن    رر ة 

 
ع   اً أهملنا قصد  11 المتعالية لكونها لا  ذكر  الغيب والحقائق  امن خ  اً تمثل جزءالم  اريطة  لفكر  بالنسبة  الحداثة   لحداثة وما بعدلأشياء 

  ورة عامة.بص
الظاهرة وتوصيفها،    ) للتعبير عن هذه fluidity"السيولة" ( جتماعيات مصطلح  نيات والا ا ة وعلماء الإنس حد من الفلاسف ا ير و خدم غ ت وقد اس   12

ت  رت نحوه وآل ختلفة لما تطو شة الأبعاد والآثار الم  مناق أشهر من توسع في  من  Zygmunt Baumanبولوني زيغمونت باومان ويعد المفكر ال 
عايير. وقد  ل المجالات وعلى مستو￯ كل القيم والم وعدم قرار في ك   از وخلخلة ز ا بعدها من اهت اق الحداثة وم ي في س انية  س إليه الأوضاع الإن 

ول ذلك لكل  منه عن شم   اً ير ، تعب اً وموضوع   اً ونعت   اسماً   مصطلح "السيولة" كتب كان الناظمُ الأكبر والمطرد فيها هو  نشر باومان في ذلك عدة  
ة بصورة موسعة  يائها ونظمها. وقد تناولها في العربي مها ورموزها وأش لم بمفاهي ا الع   في الغربية الحضارة يمنة ه ظل  ية في ن جوانب الحياة الإنسا 

شرة وغير  رحمن بصورة مبا ذلك عرض لها طه عبد ال ته. وك  واحد من مصنفا المسيري في سياق مناقشته للعلمانية في غير المرحوم عبد الوهاب  
وعالم    Fromm  س الألماني الأمريكي إيريك فروم بق به عالم النف إلى ما س   ا نسى أن نشير هن لنقدية. ولا ن ا فية  الفلس   اشرة في بعض كتاباته مب 

أو بعضها في    ه وآثار   ه وتكشفت نتائجُ   ت معالمه لحداثة كما اتضح ا   من وجوه في نقد مشروع   Sorokinسوروكين الاجتماع الروسي الأمريكي 
   ين. القرن العشر 
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  " بوجود  موضوعية  القول  لحقيقة  تمَ محُ غيرُ  موجودة"فهي  ،  ) intolerable(  أمرٌ    ؛أصلاً  غير 

ف توجه  ال  ذا ه و ينكر  وجودَ "لا  مركز    قط  أ   بل،  "يه علل  عا مت  قع والل أي   ￯ق  لِ لقَ ا   لانَ سي ال "ن  ير

من فلاسفة ما    علن عددٌ وكما ي  (Henry, 1995, p. 38)  هو الآخر.  "له   زل مكانها لا مركالذي يح 

الحداثة الإنسانية    ،ويؤكدون  بعد  الآن  فإن  القصص  السرديات  "لكل    كاملاً   اً انهيار تشهد  أو 

  "￯الكبر )grand narratives/grands récits(  –   ات مو نظموفلسفية  ساق  أنو  نيا أدن  م  

تلك إلخ ،  ة وجي ولأيدي ت   ،  الماضي  كانت في  ي   الأساسَ   لإنسانيةِ ل   وفر التي  إليها وعيُها  الذي  ستند 

 . (Lyotard, 1984; Malpas, 2003) تجاربهاو 

يكون   صحيحقد  الغربي  ا أوضاع  على  صدق  ي قد  و   ، اً ذلك    ه عي وو   مريكي)أ -(الأورو لإنسان 

ت في العالم لا يعكس بالضرورة  قافا لث واب  الشعو   على كل لكن تعميمه  و   ! ريةضا لح وا   ةي التاريخوتجربته  

غم من  ر على ال،  تلك الحقيقة  بل هو أبعد ما يكون عن،  الإنسانية في عمومها وتنوعهاالوضعية    قيقة ح

غربية  ا المح  ￯قو بها  تقوم  التي  المستميتة  أجل  مهيمنة  ولات  والتار ا بة  تجر ال ترويج  من  ية  يخ لحضارية 

حالةً فص بو   ربلغ ل الآخرين  الم   الوعي ض  وفر ة  اري معي كونية    ها  على  عنها  والمتولد  لها  بكل  صاحب 

الممكنة والرفيقة والعنيفة  الوسائل  والغليظة (الظاهرة والخفية،  والناعمة  إننا  ) ،  اليقين نعلم  ل .  أن    علمَ 

الإ  اً كبير   اً طاع قهناك   ا نسانية  من  أنحاء  مختلف  الأغ-  عمورة لم في  يز م  -لب وهو  ه  اؤ بر   اً سك م ت سم  ال ا 

   13.وإيحاءاتها  ا مقتضياته وفق  لعيش ويسعى ليدافع عنها ته القيمية، اممنظو ب و  عالم يدية لل التقل 

 14والعلماءن  ي فكرالمفلاسفة ومن ال   -مطرد  بل في تزايد-غير قليل    اً عددن في الغرب نفسه  أ  على

وي  كواانف  ام  ونياتكت والالطبيعيا  ة وفيالعلوم الإنسانية والاجتماعيمجالات  في     تيائهمعن اس  ن عبرّ

ال  اً ضروب  يثيرونو  ،هابرنامجوالحداثة  مشروع  من  م  ره وضج لالنقد  من  الاعميق  ختزالي  طابعه 

 
يمكن  13 أحد  ي  هلا  كثيرمنكر  أن  أن  ذلك  الثقافات    اً ع  الكمن   ￯في والرؤ للعالم  سلب لية  تأثرت  قد  الأرضية  الكرة  بفكر    اً ابوإيج   اً  

 فيه.ا مقام التفصيل أصيبت بغير قليل من أمراضهما، مما ليس هذوما بعدها، بل  الحداثة
الناطقين    الأمريكي لكونهم غرب الأوروبي  لد افي بلا  غيرهم من عامة الناسعلماء دون  والمفكرين وال  صرنا على ذكر الفلاسفةاقت  14

الحداثةُ وما بعدها، ومن ثم فهم ممثلون  ل والتدهير والتدمير التي أشاعتها عات الاختزانـزوعي الإنساني المناهض ل باسم ذلك ال
قليلل غير  المج قطاعات  في  تح ة  تعاني  الغربية  التمعات  تلك  وطأة  وتصنـزت  معات  للتحرر  صمت  في  منارع  لذلك    تخذةها، 

 صل عنها. ع الكلام المف يس هذا موضومظاهر مختلفة لأشكالاً 
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إنسانيتهمنـزو  من  البشر  تجريد  إلى  وذلك  عته  بعيد  ،  زمن  يمنذ  أن  الحداثة   رسلُ علن  قبل  بعد  ما 

  علم   في  همةة المبإنجازاته العلمي  فو رعلما -)  1901-1982(  ديبوس  هينير  عالم الشهيرالنبوءاتهم. فهذا  

بطبيعة الإنسان    اً اهتمامكثر  أكونوا  على العلماء "أن ي  هأنه قبل نصف قرن إلى  قد نبّ   -الأحياء المجهري

السبيل    أن هذه  اً ، مضيفومغز￯ حياته  "اية [وجوده]وغ التي "تعلمهم  ح الوهي  التواصل يدة  كيفية 

البشر بلغ  مع  بلغة  إو)  specialist’s language(  صصةخمت ية  علمة  ليس  حقإننما   "يقيةسانية 

(Dubos, 1968, p. 9).  ية العلمالجماعة   ق"إخفا من  بدا له مافي مواجهة  داء النهذا  ديبوس أطلقلقد

)scientific community(    قدسية الحياة والطبيعة" ل  كانتهاما يحصل من  القيام بجهد منظم ضد  في 

(Dubos, 1968, p. 3).  ي  ق،فاخالإهذا  و ال ر￯كما  يفسر، هو  المتزايد  التجرك  ذل  ذي  من يد  للبشر 

 ن م  عنه نوع  الأمر الذي نجم  humanizationincreasing de (  )5, p. 1968Dubos, ( ،15تهم (إنساني

  16جردة من الإنسانية."المنمطية اليكانيكية المياة  الح"

فقد  ية،  لعلموية الاختزالا عة  ز نـخطر ال  ير من ذحفي الت  اً بقاسوحده ولا  لم يكن    ديبوسن  أعلى  

عندها    اً متوقف )1971-1887(  الفيلسوف والمؤرخ الإنجليزي تشارلي برودالعالم  قبله بعقود  لها  ض  عر

مصنفاته من  في عدد  الصدد.  طويلاً  هذا  رجلُ   برود  حذر  وفي  يرتكبه  المتخصص    مما  حق  العلم  في 

والحقيقة،   يقفهالواقع  بو  تجوم  عنيفة  سيةقا  )abstraction(  ديرعملية  الحا جزأ  بعضل  أو  قة قي ء 

)Reality  في مجال من نجاح  التجريد    ذلكبيتحقق له    ما  أن  اً ظانّ   ،عن البقيةيفصلها  و) أو مظاهرها
 

في ضوئها،    والعشرين ل القرن الحادي  لمستقب   اً يدفع الإنسانية نحوها واستشراف   ت التي كان المنطق العلموي للحداثة مع رؤيته للمآلا   اً اتساق و   15
ته أكثر  للإنسان وبيئ   ن من دمار صلاح ما يحصل الآ التي تقتضي إ   ة ضرور لل  اً ع يتحدد على الأغلب تب المستقبل س من أن "  اً محذر وس ب كتب دي 

 . (Dubos, 1972, p. 221)"  تراعات التقنية المعقدة من أن يتحدد بالمزيد من الاخ 
كت  من  يخلو واحدٌ  يكاد  العديدة ولا  دندن   ب ديبوس  القضايا سعي من  ي   –منه    اً ة حول هذه  إنس ع للدفاع    –  اً وتكرار   اً ؤكد مرار كما    انية ن 

يِّ ته واستعادة ما  الإنسان وحقيق    سادت في ميادين البحث العلمي متخذة عات العلموية الاختزالية التي  نـز ب ال ب منهما بسب ضاع أو غُ
ع  واضحة  تجلت بصورة  فلسفية جامحة،  الفيلسوف صبغةً  يدي  الذي أحل الفرنسي   لى  كونت  أوغست  الطبيعي     في   العلم    وأصحابه 

  وواسماً   ) religion postive de l’humanitéديد" ( ين الإنسانية الج عية" أو "د ه "الديانة الوض ذلك بكون   اً صف ا ة، و ل نـز م   لة لا تدانيها نـز م 
ق رؤية تطورية  ، وذلك وف Saint Simon  سيمون في مقدمتهم سان ده، مؤصلاً بذلك ما دعا إليه بعضُ سلفه و هؤلاء بكونهم سدنة معاب 

إلى  م   اً تماعيّ ج وا   اً وذهنيّ   اً نفسيّ للإنسانية   الأدنى  إطار  ن  في  بق الأعلى  سماه  ال ما  المراحل  عروض   .  (Comte, 1891)ثلاث وانين    اً وانظر 
 ية في:مناقشات لأطروحته عن الديانة الوضع و 

(Arbousse-Bastide, 1966, pp. 3- 57; Bourdeau, pp. 5-21; Sienkiewicz, 2009; Wernick, 2018, pp. 217-249).  
16 “mechanized, regimented, and dehumanized life.” (Dubos, 1961, p. 12). 
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يسوِّ   أن    غُ محدود  أن  له  صَ يقرر  ثبت  ق  دَ ما  من  أو  هومبادئ  هنالك  جزئية  الحقيقة   جماعُ   وحقائق 

  17ه. كللم بالنسبة للعا

لتزا اخ  رؤيةً تتبنى    ةُ داثلحاكانت    ن لئ،  ا هكذ و دهري،    الملعلية  مادي  طابع  بعد ذات  ما  فإن 

ت ثالحدا  إلى  ة  فيهمركزَ   لا  ،اً امتم   الأوصال  كمتفكِّ عالم  دعو  إليه      و  وعيُ يستند  عليه الإنسان  تقوم 

لها يفي سبنفسها  العارفة    وإنما الذاتُ   ،وتشظَّى  تهشمالمعرفة هو وحده الذي    موضوعُ يس  تجربته. فل

لم    ،شيالتلا  إلى الحداثةُ   الذات  تلك  دلوب.  لاشتت   قدتكن  إن  بوجودها  أقرت  الذي   ؛التي  الأمر 

 له ولا معايير" مركز    لا   "فرد طافٍ اختراع  الحداثة إلى  بعد  ، تسعى ما  موضوع للمعرفة  يستلزم وجودَ 

(Rosenau, 1992, p. 54) . 

رك  تُ   -كريكنيسة ونظامها الفال  في   ممثلين  اليدتقالالدين وضد    صراعها نتيجة لو -الحداثة    ظلفي  

العلم  (أو صنوه)  وحليفه    العقلَ   بأن  بُشرِّ و  طُمئن على الأقل    هلكن وو روح،  أمن دون قلب    نسانالإ

 ) ,Hunter & ; 2016Makariبما في ذلك التأسيس للأخلاق والقيم  ، يملآن الفراغ الناجم عن ذلك س

) 2018Nedelisky,   إن ف  ، ا قيل)كذ أو ه (  يسيرذ زمن غير  ناه منلجي و ذ لا داثة  لح بعد ا  ماور  طفي  ا  مأ

تتقاذفه    ، له  لا عقلَ   هيكلٍ و فيه    روحَ   لا  دٍ جس   مجردَ يُترك  ه لعقلَ   هرأس الإنسان وسلبُ   قطعُ و  هما يحصل  

لث  الموجاتُ  ة تسعى  ، وذلك في سياق عولم ةالجامحالعدمية  تيارات  و  ةالعارملاستهلاك  ا قافة  المتلاحقة 

إلا ما يمكن    ، اً كان أو معنويّ   اً ماديّ ن الحياة  ؤو ل شأن من شط الحدود في ك إسقا إلى    ا هفي   نةم ي ه ￯ الم القو 

 ما بعد الحداثة فلسفة في ظل    لقد أصحبت المشكلةُ .  ويحد من سيطرتها  ها ويهدد مصالحهانفوذَ  يعيقأن 

ية  اثور ال  ةس الهند   ر مخاب   في   تجري   التي  )manipulationsالتلاعب ( إن عمليات  ؛  اً حقّ   أبعاد مرعبةذات  

من    ـبتوجيه  تحركها    يةيطانش  اتعز ن والسيطرة    اً غالبلا  الربح  في  الرغبة   ￯الخلق  سو تسير  لا  على 

المجهول  الإنسانيةِ ب  بل  فحسب  نحو  دفع،  و  إلى  اً تدفعها  الم الانتحار   ;Ho, 1998) م  حتو الهلاك 

)2009, Hodge; 2005 Casey, Bailli; 2003Peters, ; 2001Lewontin,  
 

لتأملي  يقةُ الفيلسوف ا طر   –عند برود    –مله مع الحقيقة، وتقابله  يقع فيه رجلُ العلم المتخصص في تعا هذا هو الوجهُ الأساسي للقصور الذي    17
 )speculative philosopher ع يهجم  الذي  الحقيقة )  شمولها    لى  سلاح  دها  ا أبع   وتعدد   وتعقيدها في  م ولا  بضعة   ￯سو عامة  لديه  بادئ 

صات. ولذلك فإننا في الحالتين عابئ بالوقائع الجزئيات والأوضاع الم فضفاضة، غير    اً قاصر  اً دراك نجانب الحقيقةَ مجانبةً تامة أو ندركها إ شخَّ
هاً م     . (Gillett, & Loewer, 2001):  ذلك وقارن ك   (Broad, 1925)  شوَّ
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  هوغيرُ   ديبوسمنه  وحذر    رآه  على نحو ما من إنسانيته    نساللإن  تجريدٍ   مجردَ   المسألةُ   عد ت   لم   ا هكذ و 

قبل وإنمامن  الكلام  المشكل    ،  أن  هو  على  أصبح  الآن  الإنسان  يدور  فقط ،  وموته  نفسهنهاية  ليس 

و الفلسفي  الالثقافي  بالمعنى  الفيلسوف  راود  الذي  نقدفوكو    فرنسي والاجتماعي  ي الحفر ه  في 

النفسي وحتى بالمعنى    كذلكبل   ،(Foucault, 1966)  ةماعيتجلاا نسانية ولإا للعلوم    )ييولوجركلأا (

هو البيولوجيالحيوي   يكون  إنساني  جوهر  [وجود]  في  اعتقاد  أي  عن  "التخلي  يعني  الذي  الأمر   ،

التنهاي  ن عه  تظري نفي  يامافوكولدن    ن م  نظرٍ   أنه إعادةُ   وما يبديوف  18.المعيار للتقدم الاجتماعي"  اريخة 

 ,Fukuyama)  لي الليبراليماتطورها في النموذج الرأس  ةَ قمَّ موها ون  غايةَ الإنسانية   وغفيها ببل  شرب  التي

التفي    هنجد  ،(1992 كتبه  من  واحد  تلت  غير  الأل  علانَهإي  يمم   بوضوح  ريحذِّ روحة  طتلك    كبرَ أ   راها 

يعة طببتغيير ال  دد على نحو يهتها  دخلات و  )biotechnology(  يويةنة الحالتقاعمليات  ناجم عن  خطر  

ا بعد  م  مرحلة، الأمر الذي سيؤدي بالعالم إلى طور جديد هو "برمتهوالكيان البشري    ية ذاتهاالإنسان

 . (Fukuyama, 2002 & 1999) الإنسان"

 بعدهاالحداثة ومقدمات ما تجليات في مواجهة  ثالثاً:

ا اب مالك بن نبلا يشيع في خط  لم   بل،  الحداثةما بعد  مصطلح    ولا  ثةدا لحا   مصطلح  مالُ ستعي 

أن  ،مؤلفاتهفي  منهما    أيٌّ يرد   من  الرغم  شاهد   هعلى  و  اً كان  الأولى  تجليات    اً ستبصروممآلاتها  على 

؟ إن العلمي  وإدراكهالفكري  وعيه    نطاق  قدمات الثانية وعواقبها! فهل يعني ذلك أنهما كانتا خارجَ لم

وخبره وعاصره  شهده   ما  على شهادته    ءأدا إلى  في مذكراته  لك  ام  مدلئن ع ف  .ةلمحالا    بالنفيلجواب  ا 

الإسلاميمن   والعربي  الجزائري  السياق  في  وخاصة  وأوضاعه  وأحداثه  العشرين  القرن   أحوال 

(Bennabi, 2006)  قل   تنطوي على مجاذبة أو   -توسطما  وتأخر  ما  منها وما تقدم  -، فإن مؤلفاته كلها

من    ةُ ما قامت عليه الحداثمع    شرةا بم  -ةثقافية والوالمنهجي  ةسفيالفل  تايستوالم  على -  ليةأصومحاورة  

وجوده   أمبدفي    -وجماعة  اً فرد-في التعامل مع القضايا الجوهرية للإنسان  مقولات فلسفية تأسيسية  

 
 .  مع السليم" تي قدم بها للكتاب إيريك فروم "المجت المطولة ال   في الدراسة   David Ingleby  نفس الإنجليزي ل لم ا عا ة ل ر هذه العبا   18

(Fromm, 2002, p. xix).  
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 يثح  اثة من ما بعد الحدوغير مباشرة مع ما آل إليه الأمر في سياق    وظيفته ومصيره،في  ولته  نـزوم 

ت  هو لمامنطقي  ي  يخارنتاج  طبيعي  عل  أو  من   يهانطوت  أن م   الحداثة  على  "الظاهرة   قدمات.  كتاب 

في جانبي العمل التأسيسي بامتياز في المشروع الفكري لمالك بن نبي  هو    اً وفكريّ   اً يبقى تاريخيّ القرآنية"  

   .على حد سواءالنقد والبناء 

  ￯ كرية الكبرللإشكاليات الف  اً فآنه  سماولنا ر ا ح م  اروفي إطك،  ا ر والإد  في النظر  من هذا الأفق

الحداثةللح بعد  وما  ديكارت  ،داثة  عقلانية  ضد  مالك  أثاره  الذي  النقد   ￯مغز ندرك  أن   ،نستطيع 

باعتبار هذه وتلك في مقدمة العوامل )  scientism(  يةوالعلم  لنـزعةلرفضه القوي    فهم سببوأن ن

الفكر   وجهت  وصبغتالتي  ومستندهله  هفعُ دا يكن  م  فل.  هاتصبغبه  الغربي  الرفض  ا   ذا  ذلك  قد لنفي 

العلم  اً بخس تنكر  ،لقيمة  العقل  اً ولا  جحود  ،لوظائف  الإنسان ووظائفها  لتهما  نـزلم  اً ولا  حياة  في 

ذلك   في  منطلقه  كان  وإنما  ويوجهلما    اً إدراكو  اً وعي وحضارته،  وراءهما  مقدمات   ماهيثوي  من 

 وخيمة اقب  عو من  ت  صورا والت  تلك المقدماتُ   إليه  فضيَ تُ   مكن أنما يب  اً ية وتبصر زالاخت وتصورات  

للعقلانية التي   هفي نقد  هومثار قلقمالك بن نبي    اهتمام  . إن ما كان محلَّ دمرة للحياة الإنسانيةآثار مو

دي الديني له هو  ليس  كارت  صاغها  الأخير والاعتقاد  إيمانهلا  ذا  أو عدم  باالله  أعرب عن  كما    ،إيمانه 

درازعمد  مح  لشيخا   -اً تباعم-لك  ذ مقد  بداالله  نبي،    القرآنية"  الظاهرة"  لكتابمته  في  ، 2000(بن 

يكم لاوكذلك  .  )13-12ص المشكلُ   والعلم    ن  العقل  في  له  ذاتهلا  بالنسبة  حيث لا  و  ،مافي  من 

 التدبير.  التشريع ووك  ا ر والإدفي الفهم وظيفتهما 

المشكلةَ  رأي-الكبر￯    إن  نبي  في  في  -بن  ا   نظرال  تكمن  أنهما  م  لوالعل  عقلإلى  ن  ا ضمعارعلى 

ما فيكما تكمن   ، نقيضان لهماضدان و لدين والوحي ل ةً ريّ هوجمعارضة  ما يحتاج  هما مناطَ وحدَ   حسبانهِ

الإنسا عن  ل  نإليه  لسئلة  الألإجابة   ￯شؤونهول  ،وجودهالكبر مستو￯   اً واجتماعيّ   اً نفسيّ   تدبير  على 

بسوا سو  الفرد والجماعة الأاءء  أني  الذمر  ،  أة لا يصدأو علاق  معادلةٍ   مأما  نايعني  إلا   حدُ ق  طرفيها 

الآخر أن.  وسقوطه  بانتفاء   ￯ير الوضعَ ليس  هذا    فهو  السؤال    هو  إثارة  إن  بل  للمشكلة،  السليم 

ع على  نوالجواب  اله  الأمعل  تجرالذي  نحو  هذا  القرون    رُ ويه  خلال  الغربية  الحضارة  كنف  في 
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 ، من ناحية   لعقل والعلم ا   تعارض بينالة أو  قضانوهم المتة بلكشللم  الٌ تعاف  قيقةفي الحإنما هو    الأخيرة 

 .  والدين والوحي من ناحية ثانية

ذلك  و التوهم  منشأ  أو  عليه  هو  الافتعال  درج  في   يةوالعلمعة  نـزال  أصحابُ ما  نمط  من 

العلمُ ي  إذ  ؛التفكير عليها  يقوم  التي  الأولية  "المبادئ  نف  تناسون    ولُ تنا ي  بغين  لكلذو  .سه"الوضعي 

كذلك في وإنما  ،  فحسب  ليس في تفسير الظاهرة الدينية  حبأرو  فلسفي أعلىوفكري  أفق    في  ةألسالم

نفسه البشري  الكائن  إلى  ما    .النظر  مفهناك  وهو  في تعالٍ متقدم  والعلمية  الدينية  الظاهرتين  على   

الذي الأساسَ  يمثل  بذلك  نفسه، وهو  في  طلاقُ الان  ينبغي  الوقت  بلاالع  إلىنظر  لا   منه  الدين    ينقة 

مذهبين  بين  وتناقضٌ    عارض في حقيقتها ت المسألة  يتضح أن  . وبهذا الاعتبار  قلالدين والع  م أووالعل

في  أو   فلسفيين  طبيعتهموقفين  وفهم  الإنسان  وجوده  تصور   ￯مغز بل  وإدراك  تعارض  ،  بين  إنها 

 19. )27-69ص ،2000ي، بن ن(ب لعالمل الكون وا صلأأو غيبيتين "ميتافيزيقيتين"  تينرؤي

الم  إن فيتك  -اً إذ -سألة  حقيقة  كونها  من  الدين    اً اعنـز  بين  والمادية،  الألوهية  بين  دينين:  "بين 

المادة" الذي افترض  نبي،    الذي يسلم بوجود االله وذلك  الوجود  )71، ص2000(بن   ؛ بوصفها مبدأ 

أمام   تؤبين  "تعارض  فنحن  المادةعقيدتين: عقيدة  تُ ، وأخرله   ￯اإ   شيء  كلَّ   رجع تعالى"، حيالله لى  ث  

وإلى    لىإ  مرُ الأود  عي الثانية  في  الإلهية  الأولىالمحض  لصدفة  ا المشيئة  نبي،  (  في  ص2000بن   ،80( .20 

من    همامن  كلٌّ بما ينطوي عليه  حد￯ العقيدتين على الأخر￯  إ  سموت و  الآخرَ ذهبين  الم  وإنما يفضل أحدُ 

تقديم    قدرة وحلول وبأجعلى  ومتماس  ة  للإشمقنكة  وا لاكاعة  التي  لأت  أيره تثسئلة  العقل ا   مام 

وأحداثُ   ظواهرُ انيين  الإنس  الفعلو الحياة  الوجود  ووقائع  متسقةً   الكون  منطلقاته    تكون  مع 

 
 رآنية":  لظاهرة الق اب "اكتيقول بن نبي في الأصل الفرنسي ل 19

“Bien entendu, il serait naïf de vouloir départager cet antagonisme philosophique par une solution mathémaqtique comme le 

désireraient certains de nos intellectuels égarés par un scientisme oublieux, probablement, des principes de la science 

positive elle-même.” (Bennabi, 2008, p. 73). 

 . (Iqbal, 2012, pp. 19-22)  إقبال:كذلك محمد    وانظر 
على ألسنة أعداد  يجري    اً عادي   اً تزالية قد صار كلام عة العلموية والمادية الاخ نـز عن ال   اً سبعين عام ل أكثر من  مالك بن نبي قب   وما قرره   20

ون  لواجد   لى حد سواء، بل إننا ن خارجها ع عه المختلفة وم من داخل حقوله وفرو   ، ه لعلم وفلسفت حثين في تاريخ ا متزايدة من النقاد والبا 
  .(Robinson, 2015, pp. 3-4)  . يليمز ريتشارد و مع    -مثلاً    –كما هو الشأن  ،  عبارته ن  اد يختلف ع عند بعضهم لا يك تعبير عن ذلك  ل ا 
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مت   الأساسية.  يكون  أن  الأساسي  مبدأه  يضع  حين  مذهب  أي  "من  ، ةامبصر  ه مع  اً سقفالمطلوب 

    .)Bennabi, 2008, p. 73؛ 71ص، 2000بن نبي، ( "في جميع نتائجه منسجماً 

هيمن منذغلا الحضارة    على  تلقد  المختلفة    ربية  تسمياته  (حسب  التنوير  أو  الأنوار  في  عصر 

 decsacralization( حودالجو(أو التبخيس) التهوين   نحو ة غاليةشديد ةٌ عنـز 21)اللغات الأوروبية

and denial(   و والتضخيم  جهة،  ة جهن  م  )magnification and absolutization(الإطلاق  من 

والتصديثانية ال  .  جوهرُ   -وجهيهاب -  عةنـزلهذه  عليها    هو  يدور  التي  "الظاهرة الأطروحة  كتاب 

نبيأنه  كما    ،بصورة خاصةالقرآنية"   بن  المجتمع الأخر￯    يثوي في مصنفات  فيها قضايا  التي عالج 

والثقافة والاقتصادفي مجالات    والحضارة خطر  ب  اً بصروت   اً يوعفي ذلك    اً دسِّ إلخ، مج سياسة  وال  القيم 

ووجهالت إلى  كرية  فلا النظم  ات  تتحول  ت   ،جامدةة  مغلق  (isms)إيديولوجية    قوالبالتي   تْ زيَّ مهما 

العلم و الحديث من مقابلة تضادٍّ .  نيةالعقلا  اتِ ارَ بشَ ت  نيَّ ازَّ بلبوس  الغرب   وفي تفسير ما حصل في 

  من ار  الأطو  في بعض  الشعوبُ ه  رض لتعما ت عاجم  نه  أنبي إلى  ب بن نيذه  بين الدين والعلم   وتنافٍ 

وا " من  حياتها    ةيرسم اجتماعية  ت   "أخلاقي  ختلالاضطرابات  في عندما  ضخام  أحداثٌ  فجؤها 

    ).Bennabi, 2008, p. 80؛  80، ص 2000(بن نبي،   1789التاريخ، كما حصل لفرنسا في ثورة 

جود  إنكار وبورة  لضر وبا  اً سببيّ   اً وطشرم  قطلاالإو يم  التضخ  نحوالحداثة    وعُ نـز ولئن لم يكن  

وتصورات ومعطياته    على مدركات الحس  حقيقة متعالية  كلِّ   جحدِ لطبيعة و ا   فوقان  لطس  قوة أو  أية

فوأحكامه  الإنساني  العقل الأقل-إنه  ،  والجحود  اً ومتساوق  اً زامن متكان    -على  الإنكار  ذلك  . مع 

أيةوجودَ إنكارها  ومطلق    إلهي ن  سلطا  أيَّ   الحداثة  فضبرف ع تسمغيبية  أو   ياعلق  ائحق    عالم لى  و 

 
ه (ويستغرق  المشار إلي حيث نسب العصر  لفرنسية والإنجليزية،   اللغتين ا ف في التسمية بين إلى التخال بصورة أساسية  الإشارة هنا    21

ولى وإلى "التنوير" في الأ   ) Lumières( ) إلى "الأنوار"  حقورأسُ اللا  قرن السابق إليه ذيلُ ال   اً ثامن عشر مضاف لرن ا ة الق ص بصورة خا 
 )Enlightenment  ( الألمانية في  عليه  (وأطلقت  الثانية  ل  )، Aufklärungعبارة    في  ساد  وذلك  الذي  العهدَ  العكونه  سلطانُ  قل فيه 

في    اً عية التي ثارت على ما كان سائد ة والاجتما ات السياسي الفلسفية والحركرات الفكرية و ا التية من  ف نواره متجلية في طائوسطعت أ 
 م الدينية المسيحية كماوفق التعالي  خلال قرون عديدة تشكلت    ية وتقاليد اجتماعية ونظم سياسيةأوروبا من أنماط ذهنية وأوضاع ثقاف 

الكني  الع سة بوصفها  جسدتها  المرجعية  في ل السلطة  في   تمع. ج الم  يا  تلك  أصول  راجع  وأ الحركة ودلاتسمية  طوارها وحيثياتها لاتها 
 :المراجع التالية   ازلهم ودوافعهم ومن   والمسهمين فيها 

(Fleischacker, 2013; Schmidt, 1996)  
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 إضفاءً   ،كيانات أخر￯ل  عملية تأليهٍ ل  -بن نبي  ؤكد يكما  -انفتح الباب    وسات والإدارك الحسي حسالم 

ا يُفترض لم  اً وتنسيب  ،ومتحول غير ثابتمحدود  على ما هو نسبي  والديمومة  لصبغة الإطلاق والثبات  

 اً ومشتقّ   المتبدلة  ةيعريخية والاجتماللأوضاع التا  اً تابعه  إذ جعلت  ؛ييرمعان قيم وطلاق مالإو  تُ فيه الثبا

بزوالها  اً غيرِّ مت  ،منها وزائلاً  نبي،    بتغيرها  ص2002(بن  -Bennabi, 2006, pp. 108؛  123-138، 

كله لم  .)121 ذلك  قرار  قرَّ ولا    للحداثة،  يسلمُ   يكدْ   ولكن  إذ  له  النفي و   التجاوز  منطقُ عليه    ارتدَّ ؛ 

الذي  وال ذاتها ممسسُ ا وأ مقدماتهُ   هعلي  ويتنطنسخ  الحداثة   فلسفاتُ   اً ونفوذ  اً ره ظهوادت ز  اها  بعد   ما 

 .  أن بينا ، كما سبق عاتها الممعنة في النسبية والمكرسة للسيولةنـزو

 ةتكاملي يةمنهج في سبيل: والوحي الدين والنبوة رابعاً:

ي نبمالك بن    حةُ أطروه  ل فينـز الذي تتام  العيخي  التارو  فكريلا   هو السياقُ   -فيما نر￯-ذلك  

خا القرآن  عامة  الدين   وعن   ةصعن  والنبوة  وذلك هوالوحي  السببُ ،  أن    و  الحداثة لتأكيده  معاداة 

يُ  لا  أن  يجب  إليهللدين  الدين  نـز   مجردَ   بوصفهاا  نظر  بين  ناحية  اع  والعقلو من  ناحية   العلم  من 

￯الأمرُ .  أخر نو  معادلةً   عنده   فليس  "إم من  يكووإما"  اع  بحيث  و  حدأ  صدقُ ن  ،    ه وتُ بثطرفيها 

  اً للعلم أو انتقاص  اً عة العلموية ورفضه إياها رفضنـزلل  هوليس نقدُ .  لآخر وانتفائهب ا ذكبمشروطين  

لا   من ثمَّ ، وةالتطبيقي  ةوالعملي  ةالعرفاني  ةالمعنويمن الناحيتين    في حياة البشر  وظيفتهل  اً تهوين ولته  نـزلم

بقطع النظر عن    (antiscience)اة العلم  صفت بمعادوُ   تية الديالنق  ات عنـزلك الت   لىإه  سبتُ ن  يمكن 

  22.ا ودوافعهامنطلقاته

هو    –في العالم  والفلاسفة  من العلماء والمفكرين    عدد متزايدعند  هو  كما    –  بن نبي  الأمر عندإن  

ت ل ت وتجبرمهما ك  ،لعالملة  يادالم نية  د والبلوجوالمعطيات الحسية لوالواقع لا ينحصران في    أن الحقيقةَ 

 اً وأبعد غور  ،من ذلك وأشمل  هما أوسعُ ف.  ذلك الإدراكأو عزَّ    دَ فبعُ   تْ فيوخ  تدقَّ أو  ا  هاكُ إدر  بَ فقرُ 

 
)  noUnamu Miguel de  )8641-1936 أونامونو  ميجيل  بانيالغربيين: الأسثنان من الفلاسفة ا يث في العصر الحدوقد اشتهر بذلك   22

فاير ال و  بول  الدراانظر  ).  Paul Feyerabend   )1924-1994  بند نمساوي  من  م مجموعة  إليها  المشار  الظاهرة  تتناول  زوايا  سات  ن 
  ) 2011d, Feyeraben; 2000 ,egerstraleS( مختلفة في:

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ullica+Segerstrale&search-alias=books&field-author=Ullica+Segerstrale&sort=relevancerank
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تعقيد   الطاً وأكثر  للعلم  يمكن  أن يح، ولا  ببيعي  فيهما يط  يوقفنا على    كل شيء  أن  جوهره فضلاً عن 

 افاتُ ل الاستكشتز  لم و  . هرت وتعاظمت قد  هاهجمنت  ه وتطوربحوثُ   ودقت، مهما اتسعت آفاقه  كنههو

الفمجا  فيالعلمية   وا للات  التي اتقدم شهادلفيزياء وغيرهما  ك  "اللانهائية  ما وراءها من عالم  تها على 

الوصولُ  إدراكُ   يستحيل  حتى  أو  إذإليها،  العلمي،  للفكر  بالنسبة  التفكيرُ   ها  هذا  يجد  ه موضوعَ   لا 

وا  وهو  لخاص،  حدو  ".ةللحاوا  العلاقةالكم  "العل  دةالماد  فخارج  نفسُ يصبح  معمُ  لا  ول  نىه  راء ه 

وراء تلك  لكن  ودية"،  االسديميات الأخيرة التي تقف على الحدود بين عالم الظواهر واللانهاية اللام

 الفكرُ   حرروبذلك يت  ،"أعلم: االله  معقولاً   اً واضح  اً الديني وحده أن يقول شيئ  الحدود "يستطيع الفكرُ 

مالعلم العلمونـزالن  ي  ايمية  ضخالت  يةعات  العل "قط  وتسَّ لالمتفسح  ل"  دعاةلما  "مآلهةُ    لعلمجال 

وفي  ).81-80، ص2000(بن نبي،    "للتقدم الإنساني "  اً متواضع  اً خادمبوصفه  ه  حدودَ فيدرك    ،وحده"

الإطار   نبي    –  يتحققهذا  بن  يقول  ذلك    اً طئموا كما   مونييه   مانويلع  الفرنسيَّ   لفيلسوفَ ا في 

Emmanuel Mounier  –  بالتوصفُ ن  مكي  ما أه  التواف ناسب  ا بين  لم  تسالا و ق  و  نساني  لإ"العنصر 

"الحقيقةُ  تسمو  حيث  الإلهي"،  الحقيقةَ .  الميتافيزقية  والعنصر  تنفي  لا  ولكنها  نبي،   الزمنية"  ..  (بن 

   بل إن الأولى تؤسس للثانية. 23، )201، ص2001

القولُ  ض-  ويمكن  ا   -ذلك   ءو في  بين  لذ ا   اعنـزلإن  نشب  في  (بل  ين"  لد "ا و   م""العلي 

للحضارة الغربية الحديثة والثقافي في السياق التاريخي  والمتكلمين باسمهما)ما يه ممثل لحقيقة بين ا 

المناسبة   التحليل على السبل  ظواهر  د وفهم  درك حقيقة الوجوالموصلة إلى  إنما مداره في نهاية 

 
  اً العشرين جزء لعقد الرابع من القرن  في منتصف ا بي  بن ن مالك  قررها  التي  لأبعاد الفلسفية والمنهجية العميقة  ذاتُ ا هذه المعاني  قد أصحبت  و  23

ا نجم  نتيجةً لم ،  لوم الإنسانية والاجتماعية يشمل الع كونية كما  وم الطبيعية وال ائر يشمل العل و الد  تواسع م   ن خطاب فلسفي وعلمي م  اً أساسيّ 
ز للعواقب الوخيمة التي قادت إليها    من وعي متنام وإدراك متزايد  طاره الحاضرة  مما تتجلى أخ   ، يه العلم والواقع وتأل اختزال الحقيقة  عةُ  نـ

التقني المحتملة  و  يأ   لفة، الأمر الذي الحياة المخت   الات في مج   ة في التطبيقات  العلم  ثمار اليانعة والنتائج النافعة التي  تي على ال يوشك أن  حققها 
  الفكرية،   نون في مشاربهم صاتهم العلمية، ومتباي تلفون في تخص ية (ومؤلفوها مخ ك على سبيل المثال لا الحصر الأعمال الآت للإنسانية. انظر في ذل 

   ديني):لا ري، والديني وال ري وغير التطو التطو سوف و ل فمنهم العالم والفي 
(Jonas, 1984; Rescher, 1999; Gould, 1999; Brush, 2005; Satune, 2006; Satune, 2007; Tallis, 2011; Trigg, 2015; Hunter & 

Nedelisky, 2018).  
مو  المسيح-  نييهأما  الالفيلسوف  ذو  انـز ي  الأ  -لوجوديةعة  أفكاره  أودع  نقاسية  س فقد  الفلسفي  الأسس  لمد  والخلقية  وع شر فية 

  .Refaire la Renaissance. Paris: Editions du Seuil, 1961 به ذائع الصيت:ة في كتا الحداث
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حيث   من  والحياة  ومغزا ه منشؤ  الكون  ومصيرها  ب   ، اه ا  ذلك  في  في  بل  -ال  الحيعة  طببما 

وما يتميز به   لته وغايته ومصيرهنـز م طبيعته و وجوده و   أ الإنسان في مبد  ةيق حق   فهم   -مقدمته 

التي تشترك معه في    اً نوعيّ   اً تميز المخلوقات  المادية    يسير غير    قدرعن غيره من  من الخصائص 

الوجود وف  حول  اعٌ نـزن ثم  هو م و   . اً وربما الذهنية أيض  والحيوية   ،اغاياته و ة  ياالح  فةلسمعنى 

الطحو اع  زـنهو  مثلما   بتجسيد  ل  الكفيلة  لبلوغ رق  المناسبة  والوسائل  الفلسفة  تلك    تلك 

   24الغايات.

هذا   لفي  تتالإطار  المسألة  إلى  أطروحةُ نـزلنظر  الدين    ل  خاصة وعن  القرآن  نبي عن  بن  مالك 

ت   ىتوخَّ   طروحةٌ أعامة، وهي    والنبوةوالوحي   الم عدمت  يةً هجمنوبنائها  ها  طويرفي   ، المعرفيةداخل  دة 

م  شجتتوا  ورُ فيها  سيقت  العلوم  من  جملةٍ  نحو  تبتعطياتُ  الأبعاد   صارممنطقي    على  لإضاءة 

محل   للموضوع  متماسك البحث  المختلفة  فلسفي  نظر  من  أفق   الفلسفةُ عنده  افرت  تض   وهكذا.  في 

الآثار  و اللوالع  التاريخو علم  وا كوم  و  يةلطبيعونية  الإناسة  العلوعلم  الأديومقارن  سنفم    انة 

ها ومعطياتها  ملت  كاوت ها  وغير  والنبوةحقائقُ الدين  تناول  فهما عنده  في  ل.  متلازمان  ظاهرة وجهان 

كانتواحدة  موضوعية وإن  الظاهرة  فهذه  وتاريخيتها.  تعاليها  في  الدينية  الظاهرة  هي   على  تسمو  ، 

تكتنف التي    ةفيالثقالى عن الأطر  اعتتو ة  الأوضاع الاجتماعيوز  جاتتية و التاريخ  والظروفالسياقات  

أنها  ظهورها،   وتتفاعل  ذلك  مع  إلا  والأطر    مع تتداخل  السياقات  التداخل من    اً ضروربتلك 

الزمان والمكان مساراتٍ ل،  لتحاممن الا  اً قدارألتحم بها  ت و التفاعل  و ة جديدة للحيا  تفتح في خريطة 

نحو هذا العلى  ثقافية  ية والعجتمالااأوضاع البشر    غةَ ايصد  عيتُ لعقل  وا   فسلنل  طريفةً   اً فاق وآ  اريخوالت

التاريخ مشيئةُ   .وفق ما تحتوي عليه وتدعو إليه من تعاليم وقيم  ذاكأو    فعبر هذه الظاهرة تتجلى في 

 -ذي هو الإنسان لا -  نسبيال  دةُ وتتسامى إرا   ،اً وتوفيق  هدايةً   -الذي هو االله سبحانه وتعالى-المطلق  

-Bennabi, 1990, pp. 7-8, 31-33, 45-49 & 87)  لذلك  اً بنكأو ت   في سبيل االله   اً كدحو  ءً واهتدا   اً يتلقِّ 

89; Iqbal. 2012, pp. 1-49 & 116-142; al-Sadr, Arabic, 1989, pp. 140-151)   ونحسب أن

 
   ,Adler)1993( :من كتاب أدلر وص القسم الثالثفي هذه المعاني وعلى وجه الخص انظر 24
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 في الدراسات   ايهإل  سبق يُ لمآنية"  قررة ال"الظاهمالك بن نبي ووظفها في كتاب    توخاهاالمنهجية التي   

 25.صوصالخوجه  لىة عرآنيوالقعامة  يةمسلالإا 

الك  هيآ لم قد  فلسفي    ما تقومت به من نظروافرة  المتراكبة المتضالمداخل العلمية    ذات المنهجية  إن  

وية ت الذا   )reductionist(  زاليةت النظريات الاختترعا النقائص التي  غيرَ قليل من  أن يتجاوز    بن نبي

)subjectivist( الطبيعانية و)naturalist( نية والتاريخا)historicist(  اسة الدين  ر دساد في مما وغيرها

الدينية   أوروبا  والظواهر  التاسع عشرمنفي  القرن  منتصف  أساسية    فهو.  ذ  ملاحظة  من   هي ينطلق 

من  بين    تفاقٍ ا  محلُّ  واسع  والمفكرين  جمهور  أن   مفادها   ،اً وحديث  ماً قدي  فةمختل  بمشار ذوي  العلماء 

ذع   عبركما  -  الدين  الشرطَ   -ي الاجتماعالنفس  علم  في  ين  عاصرلما صين  تخصالم  أحدُ   لك ن   "كان 

  ) ,p. 1993Moscovici ,33( 26"في كل زمان ومكانللحياة الإنسانية  )condition( الرئيس

القولُ هو  استعادفيهو    ذا  الحقيقة  أن  لم   ةٌ   سبق  إليها  الفرنالاجتما   الـمُ ع  خلص  دوركايم  ع    ن مسي 

أن يتجاوز في وجوده له    تبكُ   اً خالد   اً أن "في الدين شيئ رر  ق   ث اليا، حيفي أستر   يةوطمطالن  ادراسته للأدي

  أنه لا يمكن أن يكون هناك مجتمعٌ   . ذلك عاقبة ت الم   هالديني في أطوار   التي تدثر بها الفكرُ الرموز الخاصة    كلَّ 

يستشعر   يدعِّ   الحاجةَ   منتظمة  في فتراتٍ لا  ه  تُ حد تقوم و ا  بهالتي    عيةما لج ا   ار والأفك  المشاعرَ م ويؤكد  لكي 

إيغاله  و   لية الدين و ومع أهمية هذه المقولة عن أ  .(Durkheim, 1990, pp. 609-610)  "وتتشكل شخصيته

القدم البشر   في  ينسفَ   ،في حياة  أن    ،غز￯ وم   ىعن م  أي  إياها من   اً دمجرِّ ها من جذورها  فإن دوركايم يوشك 

إ يُ   حين الدين  منشأ  الخيال وإلى  رجع  أو  فور ال   حالةَ   هماَّ س  مالى  (الهان  التي  )  étatd’effervescenceيجان 

ينفِ   تنتابُ  لم  الطقوسية، وإن  أثناء تجمعاتهم  المؤمنين  أو  الرموزُ   المتدينين  تكون  المستخدَ   أن  في    مةُ الدينية 

 
وبحث قضية الدين والوحي    ن خاصة راسة القرآ د في  -كرين ساروا  العلماء والمف من    اً نفر   ك أن ننبه إلى أن هنا   لا يفوتنا   مع هذا التقرير و   25

أتي في مقدمة  كثر ناحية. وي ه مع منهجه في أ تقاطع المنهج الذي توسلوا ب و مالك بن نبي مما سار عليه    اً واضح  اً ج قريب قرب على نه   -عامة 
ض تاريخي وتحليل  رآن: عر خل إلى الق د م و ة في القرآن،  م: نظرات جديد العظي لنبأ  ا  دراز (في كتابيه:  مد عبد االله شيخ الدكتور مح هؤلاء ال 

قد    بن نبي ودراز   شارة هنا إلى أن ). وتجدر الإ الدين في مواجهة العلم و حد￯،  الإسلام يت الدين خان (في كتابيه:    ومولانا وحيد   ) مقارن 
هما وك  العقد الخامس  نهاية    الرابع حتى   بين أوائل العقد ما    اً د تقريب ة تمت تقارب م لوحي في حقبة زمنية  القرآن وا   تبا بحوثهما عن نضجت أفكارُ

العشرين، وإن   القرن  تصنيف من  أسبق  نبي  لكتابه  (ح   اً ونشر   اً كان بن  الطبعة الأولى  صدرت  ال يث  دار    1947عام  قرآنية  الظاهرة  عن 
 ة.  حاشية لاحق    ذكر تاريخه في ديد الذي سيأتي م الج الكلا   فيما أصبح يعرف بعلم ه الأعمال  كننا إدراجُ هذ وربما أم   ة بالجزائر). النهض 

   “in all ages and climes.”en the condition for social life Religion has be  :هو   أصل هذا القول و   26
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الاحتفالات    قو￯    اً تعبير تلك  معانٍ  عن  وقيم    و أأو  حقيقيةقيخل روحية   ,Durkheim)  وأصيلة  ة 

1990, pp. 545-548)،  دوإو وقع  بركنما  ذلك  في  من  ايم  التي    ةعنـزالدافع  تحدوه الوضعية  كانت 

الظواهر والاجتماعية  لتشييء  إخضاعُ   حتى  ،الإنسانية  الاجتماعي  ها  يمكن  العلمي  ملاحظةً للبحث 

م  علول ا  ال لمث  اً استلهام ن  يتشكلا اللذين كانا    هجهفته ومنفلس اق  وذلك في سي،  وتعليلاً   اً تفسير و   اً تشخيصو 

    (Durkheim, 1982 ; Lukes, 1972, pp. 392-529) الفيزياءم وخاصة علية بيعالط

بن ي  لم يرفض    كن  ونبي  بها    -وتعليلات  اكتشافاتٍ -  البصائرَ الحقائق  أضاءت   العلومُ التي 

المختلفةو  الإنسانيةُ  وتار-تعددة  م  بَ انجو  الاجتماعية  واجتمانفسية  وثقاعييخية  للظاهرة   -فيةة 

الظاهرة أو تختزلها في بعض   تقف عند سطحالتي  والنظريات    ارباتلمقبا   اً يكن قانع  لم  لكنهوة،  ينيدال

تقصر دون النفاذ إلى   من ثمَّ ، وعنىورموزها، أو تؤولها تأويلات تفرغها من أي م ا  مظاهرها وأشكاله

إدرفيفوته  اجذوره وجوهرها  وحقيقتها   ما  ومكانتهاغزاهاك  على  ه  قدل.  ا  ي لتا   تايرالنظيمنت 

القرن العشرين بصورة خاصة   حتىتفسيرها  الدينية و  رةبحث الظاه في    سادت ، النصف الأول من 

شأنها  لتشييئها  جامحة  وضعية    عةٌ نـز تهوين  واستبعادهاثم  تجاوزها  ثم  ومن  لمنطق    اً تبع  ،وتهميشها 

خلال   رتلوتب  يعد التتقدم الصالفكرة ال  خدمةً   ،كاروالأفضاع  والأور  الظواهتتناسخ فيه  تطوري  

التنوير   على  الفلسفي والاجتماعي    الفكرَ وجهت  و   ،بيورو لأ ا عصر  الطبيعية والاجتماعية  العلوم  في 

الاجتماع والإناسةوخاصة  حد سواء،   التطور في عالم علمي  نظرياتُ  استفحالاً  زادته  الذي  الأمر   ،

و التي  الأحياالطبيعة  والمجت  فيترجمها  ء  النفس  والثقافة  مجال  ت سانياالإن  ءلماع  من   عددٌ مع 

(ماالاجتو الإنجليزيعيات  الاجتماع  عالم  مقدمتهم  طبع  في  ننسى  أن  دون  سبنسر)،  الأثر   اً هربرت 

وغيرهما وماركس  فيورباخ  أيدي  على  تبلورت  كما  ومنهجيتها  التاريخية  المادية  لمقولات    ، البالغ 

  27.طوره سيغموند فرويدسي كما يل النفالتحل  ومدرسة

 
 ثال لا الحصر:اه على سبيل الم أجملن ما  يل بعض  انظر في تفص   27

(Berger, 1990; Thrower, 1999; Pals, 2006; Michael, 2009; Bury, 1920; Dilworth, 1981; Almond et al., 1982; Kung, 1990; 

Bernstein, 18998).  
 م والثقافة. هنداوي للتعلي القاهرة: مؤسسة    ، لدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان ا   ). 2014(   االله   محمد عبد   ، راز د    -
   . لام اهرة: دار الس الق   ، ؤلهة لم وا لنظريات التطورية  نشأة الدين: ا ).  2009علي سامي ( النشار،     -
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لظاهرة الدينية يحررها مما عرض لها  حث ا ب  فيتلف  طريق مخإلى شق    نبي  ن بسعى مالك  لذلك   

وسوء   اختزال  وإساءة  من  العلوم تفسير  في  المهيمنة  والتطورية  الوضعية  النظريات  في  تأويل 

أ فعنده  بسط أن  م،  البشري  التاريخأطوار    فيين  دلل  ةختلفلماوالمظاهر  تجليات  ال  نالاجتماعية. 

الفيما  حةضرالأ قبل  أ  )dolmen(يخ  رات   جميع،  فخامة  د باعالم  كثرإلى  متواترةً   اً تقف  ةَ قاطع   شواهدَ 

الإنسان  الديني    وعنـزالأن  على    الدلالة  ￯فطري  ةطبيعيحالة  لد الأمرةأو  عنه   ،  تولدت  الذي 

البشر   صطبغت بصبغته علومُ ا عية والاجتما   هانظمُ الإنسانية الكبر￯ وتشكلت بوحي منه    الحضاراتُ 

ا ال  ىتحوقوانينهم   ملحدعصر  سعوا يث،  من ل  هما  لادينية   تجريدها  أو  دهرية  صبغة  وإضفاء  ذلك 

   .)Bennabi, 2008, p. 71؛ 69، ص2000(بن نبي،  عليها

ة وما عما يعتريه من أحوال نفسي  ناتجنسان  للإ  ذهنينشاط روحي و  يس مجردَ فالدين لومن ثم  

أوضايكتنفه   وطبيعية  من  اجتماعية  القوع  على  دأب  النف علفي    المنظرين ن  م  كثيرٌ ك  ذلب  لكما  س  م 

عبر    مقولة ثقافية اكتسبها البشرُ   ليس أكثر من للنظر إليه على أنه    والاجتماع وغيرهما، بحيث لا مجالَ 

باختزالهالتاريخ،   بقايا  اً شيئفي كونه    فكيف  للبشرالثقافيوجتماعي  الاور  لتطلالبدائية    الأطوار  من   ! 

حقيق الدين  وإنما  نالك  م  رريقكما  -ة  الإنسان   رةٌ اه"ظأنه  هي    -بوضوح  بيبن  فكرَ  تحكم  كونية 

يبدو "وكأنه مطبوع في النظام  الدين  وحضارته، كما تحكم الجاذبيةُ المادةَ وتتحكم في تطورها"، بل إن  

 الوثنيات   د إلى أحطالموحِّ   مسلامن الإ  مختلفة،دارات  بالفكر الذي يطوف في م  اً خاصّ   اً الكوني، قانون

نبي،    "واحد  ز مرك  حول   ة، ئيا البد فالدين    .)Bennabi, 2008, p. 333؛  300، ص2000(بن  وهكذا 

الذي يجعله    ،وتكوينه الأساسيالبشري    نوعالبنية    فيوأصيل مركوز  أصلي    تعدادٌ سا  أو    اً جزء الأمر 

  .ودجوال نظام ميقة فيالع هركون يضرب بجذونواميس المن  اً مظهر

ا  الحل  مالهذا هو  يقدمه  الأساسي عل  اً بوا ج  يبن  بن   كلذي    اً الإنسان "حيوان  إذا كان  مالسؤال 

(اً دينيّ   "animal religieuxنا غريزية  فطرية  بصورة  من )  أنه   بعة  أو  طبيعته"  في  أصيل  "استعداد 

ال بسببِ   ةَ عنـزاكتسب  حدثٍ عارضٍ   الدينية  أو     ) أولي  حصل accident culturel initialثقافي   (

 osmoseمتصاص النفسي" (سطة "نوع من الاواسائر البشر بإلى    هأثرُ   دَّ تما   منسانية معينة ثلمجموعة إ
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psyhchique(   ،بن نبي)؛  70، ص2000Bennabi, 2008, p. 72(.  َأو    الإنسان بأنه كائنٌ   إن وصف

على م  نهم  اً مادتاع  ، الإناسةجتماع و لا ا لنفس و ا لماء  قليل من ع  غيرُ حيوان ديني مما درج على القول به  

تو ب  )اً أنماط(الثقافية    الدلائلُ و   )اً ارآث(التاريخية    اهدُ الشو  لهوح  تتراما  الدينية ناطقةً  الظاهرة  إيغال 

التدين   القِ ومظاهر  والمكان  حياةَ وملازمتها    ،مدَ في  الزمان  معاشهم  البشر عبر  أحوالُ  تباينت  مهما   ،

أوضا الإد.  ماعهماجت  عُ وتبدلت  والاوالنفسي  للحضور  راك  وهذا  لالكو  قافيثلاجتماعي  ين  دلني 

الغربيين    عددٌ مختلفة    طرقب   عنهقد عبرّ البشر    اةفي حيوالتدين   الفلاسفة والمفكريين  (من خارج من 

ودائرة   الكنيسة  الدين)  رجال  يبدو  علماء  سلطان قاصد    يٍ سعفي    ا كانووكأنما  الذين  من  للتخلص 

  28.ارةلحضاو ماعتن وظواهر الاجلقضايا الإنسااولهم في تن  عيةالوضوة سطية والماد

نقفَ ل ذل  اً شاهدويكفينا   أن  م  ك  احتلوا  ممن  واحدٍ  في   لةً نـزعند  النفس  علم  تطور  في  مرجعية 

ذلكم   العشرين،  السويسري  القرن  يونغهو  في ال  ،)Carl G. Jung  )1875-1961  كارل  اختط  ذي 

  دمون سيغ  هيا فه ضيق الذي حشرس الإنسانية من المنفالدراسة  تخليص    إلىه  بسعى    اً نهج  علم النفس

في  بنظرياته  الجنسي  ا   فرويد  الإنساني. باعتباره  لدافع  السلوك  تحديد  في  الحاسم  أهم    العاملَ  من 

  نفسالنظرة المادية إلى ال  ءتفادي أخطال  سعيهإطار  في  يونغ  ها  طورالتي    –بل النظريات    –المقولات  

أنه لا يمكن فهم  ا  له   اً وفق  ￯ري  يتال  (archetypes)"  نماذج الأوليةلا"عن  ته  نظري  (psyche)والروح  

الصحيح  مَ الفهدين  ال بربط  بيسمي ما  ب  ه إلا  الذي   (collective unconscious)  معيالجشعور  للااه 

 (Morris, 1987, p. 186) "بين جميع البشر  اً كمشتر  (psychic reality)  اً نفسيّ   اً واقع"في رأيه  يشكل  

  (spiritual heritage)  يالروحاث  ير الم لىعل  تمشي"  الجمعيور  شعلا أن هذا اليصرح بن يونغ  إ  بل

 
ا ا تعد مح   28 التجربة  الشهيرة عن  المهمة في هذا ضرات وليم جيمس  المحاولات  الطبيع   لدينية من  "دراسة في  عبارة  ة  الاتجاه حيث جعل 

 ـمن  ظيره  ن ت  فيها وما اصطبغ به لى النواحي الذاتية الفردية ان من تركيزه ع عنوانها العام، مهما ك ل  اً شارح   اً وان الإنسانية" عن    عة ذرائعية لا ز ن
بمسألة ت  بقد ل ا   عنى  الدينية  الحياة  في  والحقيقة  ونظر صواب  العملية.  بآثارها  تهتم  ما  جرت    اً ر  جيمس،  بها  جاء  التي  الأفكار  لأهمية 

يد  الصع  ط على ق ف   ليس   ، انية الراهنة دين في غالب المجتمعات الإنس ودة الدين والت م ع ستعانة بها في تفهّ ة أطروحته للا محاولات لاستعاد 
ظن   ضوء ما ساد من اعتقاد أو . وتزداد أهمية ذلك في وغير السياسة  في مجالات الحياة العامة في السياسة   ك ذل وإنما ك  ، د فرا الشخصي للأ 

 Eugenكي يوجين تايلور التي كتبها الفيلسوف الأمري   في ذلك المقدمة ة العامة. راجع  ا الحي    غير رجعة من الدين وخروجه إلى بأفول نجم  

Taylor   الم لط ￯1902لتي صدرت طبعتها الأولى عام  ا س حيث ألقى الضوء على تلك المحاضرات  يم ية لكتاب ج ئو بعة الذكر  (James, 

2002, pp. xv-ixiii).   
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"  "الإنسانيةر  لتطو  يجعل  نحو  ال  (born anew)  يتجددده  ميلاعلى  البنية  لدماغفي   ,Jung)  "فردلية 

1971, p. 45)  انيةس الإنسعن النففكار  هنا إن مما ساعد يونغ على تقرير مثل هذه الأ  مكن القولُ يو 

في تراثه   اظرُ يخطئه الن   الذي لا  (phenemonology)هر  ا وظلم العكه من منهج  الدين هو ما سل  وعن

، قديمة بائدة أو  ، وهو ما يتجلى خاصة في دراساته المكثفة عن التقاليد الدينية المختلفةالعلمي الغزير

ماثلة ق  وهو.  (Jung, 1969 & 2008 & 2014)  حية  بلد خطا  بذلك  بية مهمة اإيج خطوات    خطوة 

ب دوركامقارنة  قرره  فييما  أاطإ  م  التأسيسيةماعر  علم  له  الدين"   لاجتماعا   في  اجتماع  "علم  أو  الديني 

(sociology of religion).   

الخلاف   النظر عن  المتجدد  وبقطع  مالقديم  والعقلال  اهيةحول  بها  روح  يتصل  وما    ، والنفس 

عن   نغيو ةلومقإن ف،  أم غيرهماا م القلب أم كلاهمغ أدماأهو ال لإنسان:بنية ا  فيا هكل من وحول مكان

بالنسبة لما نحن بصدد النظر    دلالة علمية وفلسفية مهمة  ذاتُ   البشربين  ك  تر مشث روحي  ا يروجود م

ه مما يؤسف له إلا أنفيه من أطروحة بن نبي حول الدين عامة وحول النبوة والوحي القرآني خاصة.  

 في تجذرها  ة وهرة الدينيظاال  ةلاأص  عن   هلتُ وقلزمه متسمما ت ته المنطقية  اإلى غاي  ثهبحمض بيلم  نغ  يو  أن

ا  فاالبنية  للبشر،  والروحية  عقبيهلنفسية  على  يواجه    رتد  أن  هذا    أمنشعن  الأساسي    السؤالَ دون 

 يةً اف ك  كانت  كما لو  التطورفكرة  على    هالإحالة في تفسيرطرحه با بل تجاهله و  ،الجمعي وطبيعتهيراث  الم 

لتبنفس الظاهعليل  ها  بعيدو  .رةأصل  اضطره-يونغ  با  حدا  ممن  أ  اً ليس  المه  إلى  -أو  كان أنوقف  ذا  ه 

أية اعتبارات "في    الخوضَ تحت هيمنة المنظورات الوضعية السائدة، الأمر الذي جعله يتحاشى    اً قعوا 

نفسه  يصرحكما   (Jung, 1966, p. 2 ; Clarke, 1992, p. 34) ،ميتافيزيقية وفلسفية" . وبعبارة هو 

 ، فلا يجوز لأحد تخطيها)episteme(ن  نظام المعرفي المهيملا   ابهضر  قد   اً دأن هناك حدوو  ￯، يبدرأخ

 والتفكيرُ خارجها! 

السؤال    حالن من  اما ك  اً أيّ و الالتفاف على هذا  الجوهرية    وأيونغ وغيره في  الأسئلة  غيره من 

العقلَ تتح التي    ￯تخ  وتحملهالناظر    د عالمإلى  "الميتاف  بالغي  وم  ميزيقي"والتفكير  فإن  ي ب ن  بن لك  ا، 

ينندع المفي  ظر  ما  الظاهرة  التي    ةالمتعددالمظاهر  ة و لفتخالصور  نفسها  الدينتجلت بها  ية وعبرت عن 
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آلهة  وية  مطوطن  (م  من خلالها  يباشر  المكان غرضه    )، إلختوحيدووإشراك  تعدد   خلودَ ت  ثبهو أن 

الا  أنه ب  اننسلإا   فصو  أشذلك هو منو   ،ةينسانلطبيعة الإزة لة مميهي خاصيمن حيث  دينية  لظاهرة 

النظر في استقام له ذلك، مضى نحو غايته الأساسية، وهي  فإذا    religiosuso omh(.29(  ديني  كائن 

هما  اللذين  السياق الأوسع للتوحيد والنبوة  في    محمد  الذي هبط على  ة  الرسالالوحي القرآني ونداء  

 ة،المسيحيواليهودية،  :  ومالي  لمعالا   سع في االو  لحضورذات االثلاث  ابية  كت اللديانات  ل  لفقريا   لعمودا 

 . والإسلام 

افرت فيها عدة مجالات ومقاربات علمية ضللغرض المذكور، توسل بن نبي بمنهجية ت   اً تحقيقو

الظمن   "الظاهراتية"    اتهر اعلم  النفسي  و  (phemonomenology)أو  لديني ا   اريخ والتالتحليل 

توفيق  30.يانالأدمقارنة  و وفق  أ  اً واضح   اً وقد  تلدت زو  ام  لكسي  نفي  به  المجالات ُ ه  من عرفلما ك  ية 

مهما   متألق،  وفلسفي  فكري  ونسق  متماسك  منطقي  نسيج  في  وحقائق  اتسام  معلومات  من  كان 

الذي الأمر    تفصيل،وع إلى الإضمار والإجمال في مقام البيان والنـزكثافة في تقرير الأفكار وب  أسلوبه

 مكن.  تقِف المعلى غير الثَّ  ال المن عسير اً فكاره أمرعاب أ واستيمنهجه  فهمَ عل يج قد

الإسلام حالةً خاصة في    الآتية: يمثلالحقائق الكبر￯    ميضعنا أما  اً فإن مالكومهما يكن من أمر،  

، وةكة النب لسلة حرفي سة والخاتمالحلقة الأخيرة مكان   الإسلام نبي يحتل و  ،ينيةدسياق الظاهرة ال 

  لا يمكن إدراكُ   الثلاث  كبر￯الإلا أن هذه الحقائق    .يحيدوتلا ي  يند ذروة الفكر ال  القرآنُ   بينما يجسد

الذي قام به بن نبي لبيان    التحليل التاريخي والنفسي المقارنتابعة مساق  إلا بمأبعادها  تبين  مغزاها و 

 
وضاع  للأ  اً بع ن كون الدين نشأ ت عة التاريخانية م نـز ية ذات ال ت الأنثروبولوج هبت إليه بعضُ النظريا هذا الصدد ما ذ  بق إلى الذهن في قد يس  29

ا ع م افية للمجت لثق الاجتماعية وا  البدائية  منذ عهودها  التاريخ من  لأولى، وأن مفاهيمه وممارساته ومؤس ات الإنسانية  قد تطورت عبر  ساته 
  ، اشرة رة مب و بص أن يعالجها   عن   مالك بن نبي هذه المسألة فضلاً . ولئن لم يثر  تى بلغ مرحلةَ التوحيد لهة بأنواعه ح صنافها وتعدد الآ الوثنية بأ 

الشأن. فمناط اهتمامه وتركيزه في كتابه  ة والقرآن هو مرجعه الأعلى في هذا  مثل هذا التفسير لنشأة الدين، خاص   بل تبعد أن يق نس   فإننا مع ذلك 
   نساني. وتجذرها في الوجود الإ لظاهرة الدينية  و إثبات كونية ا ه 

ها من معاداة للدين وسعي  بع  ا يطفح بهع مم المذكورة ومالعلو ت في  ولاض المفاهيم والمق الرغم من الجذور اللادينية لبععلى    30 ضُ
بن  فرويد، فإن مالك  مؤسسها سيغموند  كما هو الحالُ مع مدرسة التحليل النفسي وه وتهوين شأنه في الوعي الإنساني،  لتهميش

هرة ظا لة عامة واينيل الظاهرة الدته حو أطروح  اءفي بن  اً ناجع  اً ذكيّ   اً لسلبية وأن يوظفها توظيف ها من ظلالها انبي استطاع أن يجرد
   (Zein, 2014, pp. 57-65) :فيدة في هذا الصدد في مناقشة مالقرآنية خاصة. انظر 
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التي تحدد    بينهمالمشتركة    صائصالخوتحديد  وءاتهم  أو نب  ورسالاتهمطبيعة العلاقة بين ذوات الأنبياء   

 .  ت النبوةيالمقتض اً تبع  سلوكهمط نمم وهتيصشخ لممعا

خلص  فسنكتفي بإبراز أهم نتائجه التي  تفاصيل ذلك التحليل،    وإذ ليس من غرضنا هنا جلبُ 

مدع   أو  ومتنبئ  نبي  بين  المقارنة  بناءً على  القرآنية"  "الظاهرة  صاحب  التالنبوة  لإليها  الدفي  ي ينريخ 

اخ. وقد  ة ونقيضهاوحطر لأا   بين  ةُ المقابل  تجلىت   ، بحيثلبني إسرائيل كما -  Jeremiah  رمياأار  تيتم 

نبي بن  التاريخي    اً نظر  -يذكر  النقد  امتحانَ  إليه  المنسوب  الكتاب  القديم لكتلاجتياز  العهدين  ب 

ه أرميا فهو معاصرُ   أما نقيضُ .  لتاريخيجوده ا حقيقة ولثبوت    اً ونظر  (Biblical criticism)والجديد  

كن هذا الاختيار لا يعني نبي وتفنيده. ولالما كان يلقيه  معارضة    على  بأد  ذيال  Hananiah  انيانح

إننا نجده يصل على حالة أرميا، بل في الإطار الإسرائيلي  أن بن نبي قد اقتصر في تبين خصائص النبوة 

 .Bennabi, 2008, pp؛ 98-85، ص2000 (بن نبي، اءس وأشعيامول عمث بينه وبين غيره من الأنبياء

والفأوقد   .)86-96 النفسي  تحليله  تأكيد تاضى  إلى  المقارن  الآتية    ريخي  و الخصائص  ميزة المالمطردة 

 :عامة   من حيث هي ظاهرةٌ  لنبوةل

 ملهويحالعوامل الأخر￯ لذات النبي    يلغي جميعَ   (absolu psychologique)نفسي  مطلق   .1

 ودائم. سلوك معين لىعنهاية في ال

ا استقر لد￯  م  قوة مطلقة لا يراعيمن    ضرب   نع  دريص  لالمستقبأحداث    على  حكم بات .2

 الأشياء. على به   كمونيحعقلي منطق   البشر من 

، 2000(بن نبي،    وتماثلها الظاهر والخفي عند جميع الأنبياء  استمرار مظاهر السلوك النبوي .3

  .) Bennabi, 2008, p. 97؛ 99ص

بوينبه   نبي همالك  إلى  ن  الن  أنا  الأحوال    صفاتهذه  النفسي   التحليلُ أثبت  تي  لا -دة  طرلماأو 

والتيها  ملازمتَ المقارن  تاريخي  الو إسرائيل  بني  أيض  لأنبياء  بصورة   محمد  حالة  في    اً تجلت 

في   بينللتعرض التي  الخارجيةرجعها إلى الحوادث يُ  اً بسيط اً نفسيّ  اً تفسير  هاتفسيرُ  يمكن لا -واضحة
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ا بافتر ها  فسيرُ يستقيم ت لا  كما    ، اتهمسيرة حي  ا   في  جٍ ادوزاض  "تسأل قابلتين  تم  لنبي بين ذاتينشخصية 

   .)Bennabi, 2008, p. 97؛ 99، ص2000(بن نبي،  "إحداهما الأخر￯ وتتأثر بانكشافاتها

خلاصةُ  جاء بها أصحابُ   هذه  التي  وا   التفسيرات  للنبوة  الحديث  عء  لأنبياالنقد  بن  رضها  كما 

و جارينا  ى لتحوحيص المنطقي. ام التممأ لاو  ريخالتا  قئ ميزان حقا  لا تصمد فيفسيراتٌ ت  هي ونبي، 

ً في  تعدد  ال  مقولةَ    ذلك أنه إذا كان علمُ   . هذا التفسير  أصحابُ لم يجب عنه    ذات النبي، فإن سؤالاً مهماّ

التحليلي   بينَّ الحديث  النفس  الذ الشخصية    اشتمالَ   قد  الإنأو  عات  مستويين:  أو    الينمجلى  سانية 

ا السؤافواللاشعور،  الشعور   عنهمن    بدَّ   لا  يذل ل  المفترضة، بق  عليت  الجواب  الثانية  الذات  موضع 

الشعورُ  اللاشعورُ   أهو  نفسه؟    اً معهما  كلاأم    أو  الوقت  الذاتُ "في  كانت  لا   فإذا  الواحدة  الإنسانية 

  م يقدألا  ب  أولىللنبي    نسانير في الكيان الإبذاتين أو أكث  لَ إن القو، فبوةالن  لظاهرة  " اً كافي  اً تقدم تفسير

يذ  مثلَ  أن  بله  التفسير،  ي  اً تفسيرم  قد لك  وهذا  بال أفضل.  آخر   البحثإلى  ضرورة  دعو  تفسير  عن 

"يقضي   النبي)الظاهرة  بوضع  ذات  (أي  الذات  تكون  ،"خارج  استقلالَ "  بحيث  عنها   مستقلة 

الإبرة" عن  وهو  المغناطيس  الشهادةَ   تفسيرٌ ،  من  والحية  ة  باشرالم  يجد    دق فم؛  أنفسه  الأنبياءن  دلله 

وضعجمأ على  الشخصيانهكي  خارجَ "ها  عوا  فذاتُ م  ليست  ."  من  النبي  ف مرهَ   مترجمٍ "مجرد    أكثرَ 

أحياننِّمتمو  –الحس   تخُ ل  –  اً ع  مستمرة  لناموسهاظاهرة  نبي،    " ضعه  ص2000(بن  ؛ 99-100، 

98-97p. , p2008Bennabi, (.31  

  الأمرُ   "،تي تنطق بهاال نسانيةلإا  تا ذ لن ا ة علَّ ية مستقِ ضوعمو "ظاهرةً  النبوةُ  جلى لذلك، تت اً وتبع

 من ناحية أخر￯"   ةوتاريخيمن ناحية    ةنفسيفهي "  ،الذي يجعل الناظرَ فيها أمام مشكلة ذات وجهين

 ا أو خلطها بما الهُ اختزا وبسيطُهيمكن ت لا  لذلكو .)Bennabi, 2008, p. 87؛ 87، ص2000(بن نبي، 

ي ا دع وا والسحر    هانةوالك  افةلعر ا   ل(مثلظواهر  ا معها من    تقاطعقد يشبهها أو  كما لا يسع لنبوة)،  اء 

 
ا". وإنما  بعبارة: "تلزمه بقانونه   “ sa loi”qui le plie à  بارة الأصل الفرنسي:ر شاهين في ترجمته ع سايرة عبد الصبو م   هذا وقد تعمدنا عدم   31

ل  زَّ  ـن الذي  الناموس لوحي، فقد قال: "هذا  حاله عند بدء ا   صف له الرسول و  حين   ن نوفل ة ب كلام ورق   حابُ استص   ذلك لى إ  دعانا 
،  1بن كثير، ط وت: دار ا بير -ق دمش   . صحيح البخاري   ). 2002/ ه 1423(   إسماعيل د االله محمد بن  أبو عب   ، الإمام " البخاري . على موسى 

   . 8-7، ص 3ديث  "، الح   وحي إلى رسول االله ف بدء ال ي تاب ك ك " 
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، كما فضلاً عن تجاوزها وإغفالهاوتأويلات نفسية ذاتوية كما سبق أن رأينا،    ا بتفسيراتٍ العقلَ اختزالهُ  

أهل  الك  دأبُ هو   الحدثيرين من  الذالنقد  تعميماتٍ   اووقع  نييث  الن  مأحكامهة في  مفرط  في   بوةعلى 

 .Bennabi, 2008, pp؛  91-89، ص2000  ي، (بن نب  العقل الوضعيطق  لمن  م همن  اً خضوع   يوالوح

91-88( .32   

ليه ذهب إمما    ولا صحةً   علميةً   ليس أقلَّ   -هوصفَ بن نبي  ل  فضِّ كما ي-  أو الفرض  وهذا التفسير

    وة محمدبنماهية    ه فيبحثَ بنى عليه  ذلك  ، ولاً وكفاية وتماسك   قدرة  رَ أكثكن  إن لم يالحديث،    النقدُ 

مذ  وإ . وطبيعته  الكريم  قرآنلا صل  أو الدراسة  هذه  في  غرضنا  من  التحليل   تابعةُ ليس  تفاصيل 

النبوة والوحي والقرآن، فسنعمد    اتومساق نبي نظريته في  أقام عليهما مالك بن  اللذين  الاستدلال 

 . ةسدرا لهذه ال ةة الرئيسالأطروحية التي تؤيد الصبغة المنهجت ذات لى السمالضوء عتسليط ا إلى 

الكبر￯  ا   إن الثلاث  استخلصها  اللسمات  خصائصَ مالك  تي  بوصفها  نبي  لظاهرة    بن  مميزة 

على   ماهينفس  انيفرض   ن ذيلالة  النبولوحي و تدل على الطابع غير الشخصي والمصدر الخارجي لالنبوة  

 ةَ موامقي  ت النبمحاولافي  كما أن    .رة مطلقة بصوإرادته  ضعان  ويخ  ،انه على كي  رانسيطوي  ،ذات النبي

الرسالدا ن دليلاً موضوعيّ إملان  م  ة والتمنعَ ء  الشخصي والخارجي   عالطابذلك  على  آخر    اً ءاتها  غير 

لة والرسا النبوة    نداءفوجئوا ب  -صاحب "الظاهرة القرآنية"  كما يؤكد-فكل الأنبياء  للنبوة.  والعلوي  

ذا  وه   منه.تناع  الاملوا  وا حته، وربماا م من تبعالشك في أنفسه  عتراهم، كما ا وا عن خشيتهم منهعبر و

   .اتهمذو تولي على سوة القاهرة التي تخضع إرادتهم وت قالبين إرادتهم الحرة و التعارضَ ترجم ي كله

صة  خا و  شرية، يخ البمن تارخلال قرون عديدة  لحركة النبوية  إن هذه الخصائص التي لازمت ا

إبراهيم  منذ عبد  يلالخل  من  بن  محمد  هيإ  لام،الس  همايعلاالله    إلى  ع  ليلُ الد  نما  مرار  است  لىالناطق 

النبوية   نبوة محمد  الظاهرة  تكن  التي لم  النفسية والموضوعية   إلا حلقة القرآني والوحي    بأبعادها 

وتج حلقاتها  ن  تجلياتها.   من   اً ليمن  القرآن  عنه  يُعرب  ما  ويؤوذلك  تأكفسه  يقول اً يدكده  حيث   ،

  َّ ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ُّ سبحانه:  

 
   . ) 2009(   ر والنشا )  2014قرره كل من دراز (   ما ب ا  هذ ن في  قار و   32
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من  من ناحيتين: فهي  تنطوي على مضمون منطقيٍّ    -بن نبيكما يبين  -إن هذه الآية    .]9  :فلأحقاا [ 

ضمت "جهة   تكرار    اً نيّ شير  أن  ما  حدإلى  مفي  ث  أن    تطابقةظروف  أي  صحته،  على  حصول يدل 

متشابه قبله  أحداث  حقيقتة  تؤكد  معينة  سلسلة  ظاهرفي  بوصفه  لهذا    عريفتلل  اً طبق"  ةه  العلمي 

." متشابهة ج نتائمع  متطابقةيتكرر في ظروف دث الذي ، وذلك باعتبار أن الظاهرة "هي الح المصطلح

￯كما تصرح  الرسل والرسالات خلال العصور"،  بين  قة  بوضوح العلاالآية  ؤكد  ت "  ،ومن جهة أخر

" لامتحان    محمد  رسالة  بأن  ذلك  مثله  ،"العقلتخضع  في  منغير  ثلم ا  . السابقة  لرسالاتا   ها 

الر والتاريخي    بطُ وهذا  أفادالمنطقي  الآيةُ الذي  ند  ته  أن  "يصح  أنه  ا يعني  في   لرسالةَ رس  المحمدية 

حكم  أن  على قاعدة    يرة "في ضوء رسالة محمد  هذه الأخ سالات، كما يصح دراسة  ضوء" تلكم الر

ين الخاص  العام  على  واً استنباططبق  ينطبق  حكم أن  ،  العام على  الخاص  نبي،    "استقراء    ، 2000(بن 

نبوةُ وب  .)Bennabi, 2008, pp. 51-52؛  64-63ص ليست   ،￯مد  مح  عبارة أخر   ُأ  إليه   وحيَ وما 

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين  من    لك السلسلةمن ت   –  اً هي الخاتمة طبع  –  قةً من قرآن إلا حل

 ل. يبس أقوم  لىإهداية للبشر م نور الوحي فاض االله سبحانه عليهأ

الوحي  وة و في السياق العام للنب   القرآنالنبوة الخاتمة وفيالبحث في  ي  بن نبمالك    درجيذا  كوه

ا   ،الإلهي يعنيه ذلك  ،لأنبياءوما جسدهما من رسالات  لناموس كلي يحكمها   اً ها جميعمن خضوع  بما 

وجوهرها ماهيتها  الأمر    ويحدد  خصوصيات،  من  لها  كان  بمهما  يقتضي  تاريخها   ربأطوا   اً صرالذي 

لتعاليم الدين    اسيةلك لإبراز الوحدة الأسفي ذ  اً ي، توخفق النظر العلمي المقارنمظاهر تجليها من أو

الأنبياء   تتالى  تعالى:    فيها،  اً والرسل يصدق بعضهم بعضالتي   بن� بم بز بر ئي ُّ كما جاء في قوله 

 َّكا قي قى  في فى ثي ثنثى ثم ثز� ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى
 . ]13 ور￯:شال[

ركة  الظاهرة العامة لح في شروطها ووفقاً لضاها  بمقتقرآن الينضوي صائص التي  عن الخضلاً فو

يمثل هو نفسه    فإنه،  في تلك الظاهرة  ونقائه  التوحيد الدينيعن ذروة    اً بوصفه تعبيرالوحي  النبوة و 

بذاتها   ظاهرةً  ب عن   قائمة  مالك  نبيد  يبدو، ون  فيما  "الظاهرةلأن  دعاه  ما    هذا    اً ننوا ع  القرآنية"  يجعل 
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ذهب كما    "اً حدثكونه "من مجرد    يجعله أكثرَ   اً عاموعشرين    ةنحو ثلاثل القرآن  ونـز  اقُ استغرف.  بهالكت 

ذلك كراغالأنجليكاني  الأسقف    إلى  تعريفُ   Kenneth Cragg .33  كينيث  أمكن   بأنها   ظاهرةال  فإذا 

 ات متتاليةدفي وح ن  قرآال  لونـزاقب  تع  ، فإنوبنتائج متشابهة  ثلةمامت  شروط في  ه  ر وقوعُ يتكر  دثٌ ح

م م لأكثر  عقدين  ين  الزمن  الآخر  عليه  نطبق  ن  التعريف.  هو  إهذا  خصائص  حدوتتعلق   ￯  تجلي

ر￯ المتلقي والمبلغ للوحي، بينما تتصل الأخ   وصفهب  ،ة بالنبي نفسهظاهرالوحي القرآني من حيث هو  

 .ولهنـزة بكيفي

ا   ￯مستو التغير  ةجملب  ائماً د  اً مصحوبآن  القر  ولُ نـزكان  نفسه    نبيلفعلى  المن  ية نفسات 

. أما فيما التي تطرأ عليه على نحو يمكن لمن كان بحضرته أن يلاحظه بيسر  (الفيزيولوجية)  يةوالجسد

ب معينة وفي  نـزتيتعلق  مقادير  فقد كان يحصل وفق  الوحي،  ال  لحة  مراعادون  ددة  محنية  زمفترات  ل 

ة النفسية لحالا عن    ض النظرغبيحصل    اتهق وفي أو  يرهالوحي بمقاد  لُ نـز ت رة أخر￯، كان  بعبا. وهمتلقي

فإن    اً ووفق  .الرسول  ن عليها  وكيالتي   نبي،  بن  مالك  الخلتحليل  ل نـز تالظاهراتية لصائص  هذه 

ك  . ومعنى ذلنبي  ال  ذاتسبة إلى  بالن  ةغير الشخصية والخارجيه  صبغتعلى  بينة    دلالةً رآن تدل  الق

ال  أن الشخصالمعاوز  يتج  ةمعرفي  ينماضوم  يمتعالقرآن من  ما يحتوي عليه  للرفة  نبي ويسمو على ية 

بوضوح لا   يؤكد فالخطاب القرآني  .له  ع شخصي عن رغبة ذاتية أو تطلّ   ، ولا يعبرّ وعيه البشري الذاتي

المفارقةَ   لبسَ  مناقضة)  فيه  تنطوي عليه من  والمال  بين ذات  (وما  النبي  (أو  وحي يي  ذال   )ذاتصدر 

وما تأتي به   ،وشعورها من ناحيةالنبوية  كر الذات  بين ف  فاصلاً   اً حدّ   كما يضعر،  الآيات والسوإليه ب

الآياتُ  شاهد   تلك  ويكفي  ثانية.  ناحية  من  ونواه  وأوامر  معلومات  من  تعالى:   اً السور  قوله  لذلك 

نبي،    ] 114  :طه[  َّنم نخ نح  نج مي مى مم مخ محُّ ص 2000(بن  ؛ 121-183، 

Bennabi, 2008, pp. 131-213(  . ّعبر ذلك  ع   وكما  بلغة  كين  كراغ  رشيقنيث  يكن  لم"  ة، شعرية   

أبد  و اً شخصيّ   اً طموح  اً القرآن  متوقَّ ،  ما   ،ربانية  ￯ كونه هبةً وَ سِ فَ ه.  يلإسعى  يُ   اً شرف عة، ولا  لا كرامة 

 . )Cragg, 1994, pp. 38-39( "له أن يكون كان
 

لأمور إلى  من بعض ما قرره ردٌّ ل ، وإن كان قد يفهم هة علم الظاهرات ا بمحاولة كراغ إبراز خصائص القرآن من وج من الجدير أن ننوه هن  33
 (Cragg, 1994)  ر:انظ محمد".  ية   كتابه "عبقر قاد في د الع و م رنا بصنيع عباس مح قرية الإنسانية للنبي، مما يذك العب 
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معترضٍ   بَّ  غير  الطب  سلمنا  لئن  : قولي  ورُ والخاابع  بالشخصي  للقرآن  إلىسالنرجي  ات  ذ   بة 

وله وبيئته نـزفي زمن    اً يعكس ما كان سائد أن القرآن  فتراض  لا  مجالٌ ذلك  مع    إلا أنه يبقى ،  محمد  

 34.من أفكار ومعارف دينية وغير دينية

م  ثين الغربيين دراساته احمن الب  ي بنى عليه كثيرٌ ذالض  فترا الاأو  ا الاعتراض  هذ  نجواب علل

الإقرآلل ونبي  في وا   والمناقشة  ليتحلالمن    اً راف و  اً درق  بين  بن   خصص م،  سلان  يمثل  لاستدلال 

السمةَ  "الظاهرة"  الحقيقة  لكتاب  نهايته  العامة  حتى  بدايته  أوله    منتقلاً   ،من  من  القرآن  آخره في   إلى 

وترتيبنـز نصّ   آيه  وبين  اً ولاً  وقد  وسياقاً   اً وسوره  بتاس.  يذلك  طاع  وفكرية   نفسية  ةً صوررسم  أن 

 يتمثل أولهما في   .1  :ضين رئيسينغر  وبعدها، وذلك من أجل تحقيقة  البعثل  قب    الرسولصية  لشخ

للرسبيان   الشخصية  المعرفة  بين  الفاصل  والمعول  والخط  في  االأفكار  الواردة  أما  .  2.  القرآنرف 

ف الثاني  ا الغرض  علىهو  مصدر  لبرهنة  ومعموالقرآن    أن  حقائق  من  تضمنه  يارف  ا  فهمُ لا    مكن 

ميتافيزيقي)  نطأو  ￯  تومس  فيإلا    ايقتهحق (أو  غيبي  المباشرة   ،لتعاماق  البيئة  فقط على  ليس  يسمو 

ف العصر  وإنما كذلك على    ،الجزيرة العربية الحجاز وللنبي في   لمعرفي المنحدر من  موروثه اكله ومتعارَ

ك  لذل   مالك  لسّ عرب. وقد تو جزيرة الافية متواسعة تتجاوز  رالماضية، على امتداد رقعة جغرون  الق

لعدد  يخي  ارت ليل  تحب المكبير  مقارن  القرآنوالقضايا  وعات  وضمن  في  في  الواردة  بما  المقارنة ذلك  ، 

القديم  والعهد  القرآن  في  وردت  كما  يوسف  لقصة  نبي  المفصلة  ص2000،  (بن   ,Zein؛184-276، 

2014, pp. 47-57 Bennabi, 2008, pp. 214-310; (. 

ذكرن   سبق أن  أن  "ا كت ا  القرآاب  يفرضها    ياتلتحد ل  اً ورصين   اً عميق  اً اب جو يقدم  "  يةن لظاهرة  التي 

لإسلام والمسلمين،  ا   لا تقتصر على. ونضيف هنا أن تلك التحديات  الفكر الفلسفي والعلمي الحديث 

براهيمية  ة أو الإبالديانات التوحيدي  رفع دينية المختلفة، وخاصة ما يُ الد  التقالي  من أتباع   اً ير تهم كث ل  ب

 
ع   34 الكتا هذا ما درج  القول به وترديده كثير من  التاسع عشر لى  القرن  منذ منتصف  فتب   ب الأوروبيين  ا  اروا في رده إلى هذ على الأقل، 

اء  ر الآ   جمت بعض د ن للكاتب. بل لق ينية  ة الد ع ـز ن منهما، حسب ال   اً وأمشاج   اً ية استقلالاً أو خليط هودية والنصران الأصل أو ذاك من الي 
ن   ة ممتد انصبغت به حقبة    اً شاملاً مهيمن   اً فيّ ثقا   اً أو نظام   اً كليّ   ه عقلاً عدّ   تسعى لرد القرآن إلى ما يمكن  طاق رقعة جغرافية  من الزمن في 

   . ) Late Antiquity( المتأخرة    العهود القديمة خلال ما يوصف ب   مترامية 
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  )Monotheistic Abrahamic traditions.(   جحود  و العصر    ماتسها لإدون  في  المسلمين  المفكرين 

نبي  ما أودعه  إن    ، يمكن القولُ تهوين لقدرها   ولا  الحديث  ومنهج    من رؤية   ذا الكتابه   فيمالك بن 

أسس لع مكين   اً يضع  جديدينة  دينية  وفلسفية  كلام  الإسلا   اً طريف  اً فكريّ   اً أفق ويفتح    ،لم  مي  للعقل 

ا الحديث  من  وعرضها  الدة  الإسلام وقيمه الخ ائق  حق  لكشف عنمن ا  -في نظرنا -كن  يم الذي  ر  لأم، 

دة  إعا حو أكثر فعالية في  ، وعلى ن سلمين القدامىالم لعلماء والمفكرين  ل  اً منظور جديد أوسع مما كان متاح

   . يداً وبناءً وتسد  تقويماً  ةيضار الح  مهمتهئناف  ست ثقافته وا ناء المجتمع المسلم و ب

التيق لطرا وإن   بها  ي  ة  نبي  أعاد  السياق    فيإدراجها  ب  القرآن   في  زالإعجا   ألةمس  صياغةَ بن 

ناحية، وبربطها  من    اً خصوص  نبويةلحركة ال ول  اً عموم الأوسع للظاهرة الدينية    يالفلسفي والتاريخ

 pp. 49-57؛ 67-53، ص 2000نبي،  (بن    من ناحية ثانية  لات المنهجية لتطور علم التفسير شكا بالإ

,2008, abiBenn (،   ّإنها تدعو    35.المعاصرة   دراسات الإسلامية والقرآنيةال   فريدة في  طريقةٌ   اً هي حق

ف وإلى  الإنساني  الديني  للتاريخ  جديدة  قراءة  إلى  مختلفالعقل  الإنساننـزلم   هم  ا  لة    ةيوضعلأو 

ك  ذل و،  شكلاتهموم   المسلمين  همومدود  ح بصورة لا تنحصر في    human condition (36ة (الإنساني

كراغيقول  كما  -  آنالقر  نلأ ب"يتص   -بحق  يتل  الذي  الأوسع  [الإسلامية]  جاوزالعالم   ،التجربة 

وُ  الإنسانحيثما  أو  في    ،جد    " . ) either in his religions or his secularity(   لادينيته في  أديانه 

)Cragg, 1994, pp. 38-39 (.   

ذلك  اً تساوقو نبي  ب  قصدَ ن  فإ،  مع  بين  قيقرآن  السة  لدرا   منهجير  تطومن  ن  التظافر  على  وم 

 لحاجتهالمسلم    على  اً قتصرملم يكن    ، إلخ،ومقارنة الأديان  لنفسي وعلم الظاهرات والتاريخل ا التحلي

إيما إلى وعقيإقامة  شنه  إدراك  أساس  "على  كتابخصي  دته  بوصفه  القرآن  كان  وإنما    "،لاً نـزم  اً لقيمة 

متقصدُ  تقللا وبصورة  -  اً أيض  اً جهه  يتناولإلى  -ية أهمو  اً إلحاح     الذي  المسلم  "غير  بوصفه   قرآنَ ال   

 وبعبارة أخر￯، إن  .) Bennabi, 2008. p. 57؛68، ص 2000(بن نبي،    "دراسة أو مطالعة  موضوعَ 

 
 لصدد. ا ابن نبي في هذ ت غيرسهاما إ أشرنا إلىسبق أن  35
  ه المهم:في كتاب  Malreaux érAndنسي أندريه مالرو  ما عبر عنه المفكر والأديب الفر   اً مستصحب   اً دمت هذا المصطلح قصدتخ اس  36

La Condition humanine 
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توخّ المنهج    مؤلفُ الذي  غيرَ ظاهر"ال  اه  يعين  القرآنية"  على    ة  وحكم    كٍ ارإدل  صيتحالمسلم  صحيح 

العادل بخص القرآن  الذي  سبالم  هتُ سالتختص ر  لا  ذيوص  ولنستعر  شخصية.  بة  وتجر  اً إيمانتلقاه  لم 

كراغمقالة   الم  فنقول:  كينيث  مالك  إن  عليه  سار  الذي  في  نهج  نبي  ا بن  الدراسة  قرآنية لظاهرة 

يُ سمح للقرآيس"  طعن فيهاللدعاية الذي يريد  ا   محترف  من قبل  ليس  ن لكو  من الخارج،ك  لَّ مَ تَ ن بأن 

ا   ولا فيلالهاوي  يرغب  وثارالإ  ذي  المإنة،  قبل  من  الذ  هتمما  يحالجاد  والتحفظُ ي  التوقُ  دوه 

   .)Cragg, 1994, p. 186( "في الوقت ذاتهوالتخوف وسوء الظن اب  ذوالانج

 :ةخاتم

من و  هجَ إن  المعرفي  العلومض التالتكامل  بين  نب  الذي  افر  بن  مالك  فياتبعه  الظاهرة ي  دراسة   

عمال وا والبحث    ،اً ومدينية  النبوة  وقف  ، اً خصوصآن  لقرفي  ال  اً ليس  القضايا  كتاب تي  على  تناولها 

بل القرآنية"،  متفاوتة  يسري    "الظاهرة   -اً طبيقوت   اً ظيرتفصيلاً وإجمالاً وتنوخفاءً و  اً وضوح-بأقدار 

مؤلفا سائر  وليس    .)El-Mesawi, 2006, pp. 213-256; Belahcene, 2011, pp. 55-71(  هت في 

في   شك  من  (ط  نخراالاأو  شتباك  الاأن  هناك  الذfundamental engagementالأصولي  ي ) 

نقدية لمسلما  "مهتجشّ " مآخذ  من  أثاره  وما  الوضعي  والفلسفي  العلمي  الفكر  مقررات  مع  ت مالك 

البحث  وقفنا عليه في  (ممالحداثة وأصول مشروعها  عقل ا  ه علىتقتصر أهميتُ   لا ه  إن ذلك كل  ، )هذا 

الإسالمسلم والفكر  بل  ين  ت إنهلامي،  تتكامل  إن-طع  تقاا  م  جهودمع    -لم  ا كثير  والن  علماء لمفكرين 

ما فتئت التي    والدهريةالمادية  ة  زاليالاخت  ات عنـزمختلف ال  الذين يسعون لمواجهةالعالم  والفلاسفة في  

   متاهات العبثية والعدمية.ية إلى لبشردفع بات 

ورائد فيما صار    لصي أسهامٌ " إ هرة القرآنيةفي كتاب "الظابن نبي    ن ما قام بهإ  لقولُ ا ن  يمكو

الإطار    هذا   فيو  37غير جديدة.  د الأخيرة بعلم الكلام الجديد، وإن كانت التسميةُ عقويعرف في ال 

 
استخدام  ي  37 "علعود  الكلام الجديمصطلح  التاسع عشرم  القرن  أواخر  إلى  الع   د"  القرن  ألّ ن، حييشروبداية  الهنث  العالم  دي  ف 

لال  ترجمة عربية أنجزها ج  2002وصدرت له سنة    ،1904ذا العنوان نشر أول مرة سنة  به  اً  في اللغة الأوردية كتاب ني النعماشبلي  
 ناوي. السعيد الحف
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بن    ذلك مالك كما بينّ   اً كونيّ   اً ه ناموسوعدَّ للدين في حياة البشر    الوجودي  إن الاعتبار الفطري ف 

) التي humanisme islamique(  مية سلا الإ   ه بالإنسانيةسماّ تين لما  لأساس الم نبي هو الذي يوفر ا 

الإلهي  وامق التكريم  روحيّ ها  البشرية  لوحدة  المشتركة  الصلبة  القاعدة  يمثل  الذي    اً للإنسان 

 . ) Bennabi, 1956, pp. 279-316; Bennabi, 2004, pp. 101-110(  اً وخلقيّ 

يات  تجلن  للكشف ع مم  مام وشحذ الهالاهت  توجيهة لإلا محاول  الدراسةُ ذه  هفلت به  ما تكليس  و

الش أو  الكلي  التكاملي  والثقافة موليالمنهج  المجتمع  قضايا  دراسة  في  لتوظيفه  نبي  بن  اجتهد  الذي   

 يكن  لمناصر، ذلك المنهج الذي  الع  ي ظواهر معقدة متراكبةمن حيث ه  ،والحضارة بأبعادها المختلفة

ولا نجازف .  رسالةرؤية وذا    اً رفكمو  اً تبكا   مصنفهلمسيرة  بداية  تحته والإلا فااهرة القرآنية"  تاب "الظك

  اً تطوير  رج عن كونهيخلا  بن نبي بعد هذا الكتاب  جادت به قريحة    الذيالفكري  نتاج  ن الإأ  رناإن قر

المتمطروحلأ  اً ميقوتع الأساسية  الثلة  ته  النظام  في  "مطبوع  الدين  أن  وفي  للكوني"  فطرة ناموسٌ 

لأبعادها    اً بيانوت   تلك الأطروحة  لمقتضيات  متابعةً ا  كونه ن  تخرج ع   لا  ، كما أنهااً وسلوك  اً ية فكرالإنسان

الإ  اً وكشف للاجتماع  المختلفة  الظواهر  معالجة  في  والمنهجية  النظرية  ا للوازمها  لمتواشجة نساني 

بو إطوالمتفاعلة في الثلاثية للحضارة  المعادلة  نتار  العضوي بين  اجَ صفها  اب ن والتر  الإنساالتركيب 

الدينية.  ال  لفاعِ ط مُ توسوالزمن ب ننبه إلى أن ما أُجري من بحوث ه،  وإذ نقرر هذا ونؤكدفكرة  فإننا 

نهجية. والمة في أبعاده الفلسفية  اه، وخاصبحق غزارة تراثه وتنوع قضاي  عن فكر بن نبي عامة لا يفي 

ضرورةَ  يعني  هذ  وهذا  الجانإيلاء  عنايا  نبي  بن  تراث  في  لإبراز  اً وبحثأكبر    ةً ب  تضياته  مق  أعمق 

 تأصيل العلوم الاجتماعية أو أسلمتها أو توطينها. ي لوخاصة في السع ،اهالمستبصرة من  ةادلإفوا 

في   اً مندرج  -حثالب  في هذا عليه    الكلامرَ  علنا مدا جالذي  -"  القرآنية   كان كتاب "الظاهرةوإذ  

الق الدراسات  فمجال  نذكر  يفوتنا  لا  رآنية،  وضعهالكب  بالتحدي  هنا أن  الذي  نما  ير  بن  م  أما  بيلك 

ومفسرِ   دراسِ  مقدمة  القرآن  في  مفسرُ كتاه  سيكون  "كم  قال:  حين  لغوية   به  معرفة  إلى  بحاجة  الغد 

ولى  تاب المقدس، والترجمة اللاتينية الأللك ة اليونانية السبعينيةع الترجموأثرية واسعة، فإن عليه أن يتتب

العبرية، من   الوثائق  عوبصورة    خلال  يتتبعأعم  أن  الوثجم  ليه  الائيع  ليدرس  ق  والآرامية  سريانية 
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ال  نبي،   "المقدسة  كتبمشكلة  ص2000(بن  قيمةَ   ),p. 58 Bennabi, 2008؛69،  يدرك  هذا    ولن 

الغرب بمختلفتطو  إلا ذو اطلاع بصير علىوأبعاده  القول ومغزاه   القرآنية في  الدراسات   لغاته،  ر 

لبحث في ح في النظر ومناهج في ا منا  من غزير و  تاج لأخيرة من إنلاثة ا عقود الثوما نجم فيها خلال ال

بالقرآن  ائلمس تتعلق  التاريخ  -اً ومضمون  اً وترتيب   اً وتدوين  اً تاريخ-  شتى  المقارنات  من  إطار  ية في 

اللغويةوالم فيه  ، غيةوالبلا  قاربات  التفصيل  مجال  ههنا  ليس  بل  مما  أن ،  إلى   يكفي  وندعو  إليه  ننبه 

  .به عنايةال
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 راجع: الم 

 . بيروت: دار ابن كثير -دمشق ،  1ط   ، اري ح البخ صحي ).  2002 محمد بن إسماعيل ( االله   بد أبو ع ي،  ار خ الب 

عبد   ، دراز  بح   ). 2014(   االله   محمد  الأديان الدين:  تاريخ  لدراسة  ممهدة  للتعليم  ال   ، وث  هنداوي  مؤسسة  قاهرة: 

 والثقافة. 

( محمد  الصدر،   الاجتماعية والفلسف   الموضوعي التفسير  ).  1989باقر  وتن ت   ، ة  وت قي قديم  علي  ح  الدين  عليق: جلال 

 . وت: الدار العالمية بير ،  1ط   ، الصغير 

( ين ليونت  ريتشارد   ،2003 .(   ￯أخر وأوهام  الجينوم  ت حلم  نصر   : رجمة ،  وفاطمة  مستجير  المنظمة  بيرو   ، أحمد  ت: 

 العربية للترجمة. 
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Abstract 

This study is an attempt to uncover the philosophical fundamentals and methodological 
principles underlying the topics and ideas discussed in Malek Bennabi’s first book The Qur’anic 
Phenomenon. This book is characterized by two major features. First, it is in the Islamic context a 
pioneering intellectual and systematic response to the philosophical and methodological challenges 
which have, in the wake of modernity and post-modernity, faced religion and religious thought in 
general and Islam in particular, conceptually, axiologically, and institutionally. Second, it contains 
the grand intellectual themes and central problematics which oriented Bennabi’s thinking on the 
various issues and subjects he dealt with in his subsequent works. In analyzing and discussing the 
theses and positions expressed by Bennabi, much attention has been given to historically 
contextualizing and relating them to the intellectual and philosophical developments that took 
place in the West with respect to the consequences of modernity and manifestations of post-
modernity. 
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